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 ...                ...





كن عالما فـإن لم تستطع فكن متعلما، فـإن لم تستطع فـأحب العلماء،" 

."فـإن لم تستطع فـلا تبغضهم  

".من لا يشكر الناس لا يشكر االله  " صلى االله عليه وسلم  قـال رسول االله  

أول شكر نحمد االله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة ووفقنا في إنجاز هذا     
.العمل و أمد لنا الصبر و العزيمة  

"بهلول شعبان"كل الشكر والتقدير للأستاذ المشرف

.العربية  كل الشكر  والإجلال والتقدير إلى عمال قسم اللغة  

.إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد على إنجاز هذا العمال  
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:مقدمة

، فلا غنى لجنس عن آخر، ولا تفوق لجنس عن آخر، فضمان النوع الإنساني ثنائي التكوينإن 

:تعالىهلقو الاستمرارية والاستقرار والوجود يكون بثنائية الذكر والأنثى، وهذا وارد في   
                           
  سورة الحجرات.

كونة للمجتمع، فقد احتلت مكانة مرموقة كفلها لها الإسلام، فهي إن المرأة من أهم العناصر الم
.عصب الحياة ونبضه، مشاركتها في الحياة السياسية، والاجتماعية، والفكرية أمر ضروري 

وإبراز جودة قلمها، وما يح
.والخصوصية لقلمها 

إن خلال دخول المرأة عالم الكتابة، بدأت فوضى المصطلحات والآراء حول ما يصدر من هذا 
الجنس، وما الهدف من وراء إنتاجه، وتلك مكونات الإشكالية التي سأعالجها في هذه المذكرة ن ومن 

تطرح مسألة إثبات الذات تجربةً وإبداعاً وأثراً، وهذا ما سأتطرق إليه في بحثي هذا، والذي كان ثم 
اختياره برغبة  مني لتعريف بما خطته أنامل المرأة وما حواه تفكيرها، وما كانت غايتها عندما وطأت 

الثانوية يأتي عالم الكتابة، وعند حديث عن أدب المرأة سأحاول الإجابة عن جملة من التساؤلات
:على رأسها 

ما المقصود بالأدب النسوي،والأدب النسائي والأدب الأنثوي وفيما يكمن الفرق بينهم ؟   
وما هي القضايا التي تناولها هذا الأدب ؟

وفيما تكمن جماليته وخصوصيته عن الآخر ؟
بة لهذه الإشكاليات، وعند طرح هذه التساؤلات تبادر إلى ذهني جملة من الأفكار ربما تكون إجا

فلربما كتبت المرأة من أجل أن تنافس الرجل وتثأر منه بقلمها، ولربما كتبت لتعبر عن نفسها : أذكر



:مقدمة

بنفسها وتتمرد بقلمها عن السلطات التعسفية التي طالتها، ولربما  كتبت لتبدع  وتشارك الرجل في 
.  دنيا الثقافة

قد أردت الولوج إلى عالم المرأة المكتوب، ومعرفة ماذا إن هدفي من هذا البحث،كان واضحا، ف
استطاعت أن تغير المرأة بقلمها ؟ و كيف أحدثت الفارق مع الأدب الموازي، وكيف وطأت عالم 
البياض، ومن أي باب دخلت إليه، وماذا ناقشت بقلمها، وهل خدمت بقلمها بنات جنسها وغيرها 

. من الأسئلة التي أثارت حفيظتي 
ة مني في الإلمام  بالموضوع  ومعرفة خباياه، اتبعت المنهج التحليلي الوصفي الذي يعنى بالتدقيق ورغب

والتحليل المحكم للنصوص الأدبية، إضافة إلى استعمال المنهج السوسيونفسي  وهذا للبحث في عالم 
.

بحث مقسمة إلى فصلين فصل نظري وفصل إن الإجابة عن الأسئلة المطروحة فرضت عليا خطة 
تطبيقي مقسم كل فصل إلى عناصر، فكان الفصل الأول نظريا جاء تحت عنوان إضاءات حول 

إشكالية ( الأدب النسوي وإشكالية اصطلاحه : الأدب النسوي و حمل في طياته العناصر التالية
طاب السردي النسوي وبناء الهوية والخ). المصطلح، علاقة المرأة بالكتابة، مواضيع الأديب النسوي 

لغة الخطاب السردي النسوي، تجليات الأنوثة في الخطاب السردي النسوي، وصورة الآخر في (
ليليه فيما بعد عنصر تحدثت فيه عن الهوية الأنثوية بين الجسد و العقل ). الخطاب السردي النسوي 

).ع الذات بين سلطة العقل والجسدالهوية الأنثوية وإثبات الذات، الكتابة بالجسد، صرا ( 
أما عن الفصل الثاني فكان تطبيقيا تناولته فيه إحدى الروايات التي كتبت بقلم نسوي، وحملت 

الهجرة على "من الخصوصية الأنثوية ما يكفي لتتميز عن الأدب الذكوري، وكانت الرواية تحمل عنوان 
سيمائية العنوان (الذوق الجمالي في الرواية :لهذا الفصل وكان من بين العناصر المكونة " .  مدار الحمل

، القضايا )والغلاف، جمالية المكان والزمان، الحوار، التناص، جمالية اللغة، استعمال الطبيعة، الخاطرة
السلطة الأبوية، التمرد، دور الإعلام، التحدث عن التاريخ، الحب، تعدد (المثارة في الرواية 
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الرجل المتزن، الوفي، ) ( المرأة الحبيبة، القوية، المستقلة، الأم( ا والآخر في الرواية ،وصور الأن)الزوجات
).المغرور، الشهواني، اللامسؤول

الجاهلي، (وسبق هذه العناصر مدخلا كان تمهيدا للموضوع، أبرزت فيه مكانة المرأة على مر العصور 
عالم البياض، وموقف النقاد من أدب المرأة وكيفية دخولها ) الإسلامي، الأموي، العباسي والحديث

.الذي انشطر بين مؤيدٍ ومعارضٍ 
ولقد كانت بعض المصادر والمراجع الدعامة الأساسية لي في بحثي هذا، و التي من بينها المرأة واللغة 
لعبد االله محمد الغذامي، وكتاب ليلى محمد ناظم الحيالي جمهرة النثر النسوي في العصر الإسلامي 

لأموي، وكتاب النسوية  لرياض القرشي، دون أن أنسى الرواية التي كانت محل دراستي الهجرة على وا
.مدار الحمل لنعيم رزان مغربي 

إن الكمال الله ، فبرغم من مجهوداتي إلا أنه من المؤكد أن بحثي لابد أنه لن يكون كاملا، و لن 
المرأة كتبت، والنقاد ناقشوا وأطنبوا في الحديث عن يكون ملما بكل ما كتبته المرأة وتحدثت عنه، ف

.الكاتبة النسوية، وهذا ما خلق لي نوعا من الصعوبة
المشرف " "وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ الفاضل 

د إلي يد العون، ولو ، وإلى كل من يهعلى هذه الدراسة، والذي لم يبخل علي بملاحظاته وإرشادات
بالكلمة الطيبة، وفي مقدمتهم والدي حفظه االله الذي كان هذا العمل ثمرة لدعواته وحبه وتحفيزه لي،  
ولا يفوتني  في هذا المقام شكر لجنة المناقشة، التي تكبدت عناء قراءة بحثي ومناقشتهم لي، وأرجو أن 

ب النسوي، فإن أصبت فمن االله، وإن يكون هذا البحث ذخرا وإضافة ولو بسيطة لعالم الأد
.أخطأت فمني 



المرأة بين الماضي: مدخل

والحاضر



المرأة بين الماضي والحاضر :                           مدخل

واء الاجتماعية  أو 

ولعل.يهة، ناقدة، معالجة ومحاربةشاعرة، ملكة، فق:ها فيها أذكرر بين الأدوار التي سجلت حضو 
تربية سليمة، فيعتبر هذا الأخير مستقبل أسمى دور تقمصته المرأة هو بناء الأسرة وتربية النشئ 

.
:المرأة عبر العصور _ 1
:مكانة المرأة في العصر الجاهلي : أ _1

فالمرأة منذ " 
، فالمرأة في العصر الجاهلي  1"ء عظيم ودقة إحساس تستثير الإعجاب فجر التاريخ ، برهنت على ذكا

يقاظ أنبل في ميادين  النشاط الفكري شاعرة فياضة بالوحي الإلهي، وناثرة قديرة على إ"كانت 
فالمتطلع . 2"وقائدة جيوش، سياسية محنكةواستطاعت أن تكون رئيسة وحاكمة، عواطفنا الإنسانية

صر الجاهلي يجد حضورها البارز الذي صنع لها نوعا من الاهتمام والعناية على حال المرأة في الع
فقد تغنى الشعراء بالمرأة وأشادوا بدورها سواء في ساحة الوغى كمعالجة .  والتكريم من بعض القبائل 

.ومحاربة أو في الساحة الفكرية كشاعرة وناقدة 
ها أو أخاها، أو تخاطب قومها أو تضرب المثل بنها أو صهر إوجها أو تخاطب ز " إن المرأة كانت 

ففصاحة الأنثى في العصر الجاهلي . 3"
فقد قيل في . وجزالة ألفاظ كلامها، جعل منها مفكرة وناقدة ومنافسة لرجل في عالم الثقافة والفكر 

الغريب، الذي جمع هذا النمطالأسلوب العجيب وتأمل هذا انظر إلى:" حق لسان المرأة وتراكيبها 

4ت، ص .ط، د.النموذجية، دمحمد بدر معبدي، أدب النساء في الجاهلية و الإسلام، القسم الأول،  مكتبة الآداب، المطبعة 1
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
9، ص 2003، 1ليلى محمد نظام الحيالي، جمهرة النثر النسوي في العصر الإسلامي و الأموي، مكتبة لبنان لناشرون، ط3



المرأة بين الماضي والحاضر :                           مدخل

فالمرأة كانت تستعمل عبارات قصيرة إلا . 1"إيجازها، وإصابة المعنى وإعجازها ظ و بين سلاسة الألفا
.

والواجبات الإسلامية، أما خلق االله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى وهما متساويان في الحقوق " 
فإن االله منح  الوظائف الاجتماعية 

، والتي 2"
الجاهليون ، فكانيحظى بشرف وعزة  ووقارتعتبر أسمى رسالة، فمنذ العصر الجاهلي  ودور الأمومة

...   إذا أرادوا تقدير المرأة نادوها بأم فلان كقولهم أم الوليد وأم حبيب و غيرهن 
، بل  ، أو مضطهدة أو مهمشة من الحياةإن المرأة في فترة ما قبل الإسلام لم تكن مسلوبة الحرية

في حومة الإلي جانب أخيها الرجل ةكانت حاضر 
.كانت تاجرة تفقه المعاملات التجارية، وهذا خير دليل على إسهام المرأة في جل الميادين

تبينَ لنا أن كان للمرأة حضور في جم
. القبائل التي كانت تمارس الوأد والتهميش والاضطهاد على المرأة 

:مكانة المرأة في عصر صدر الإسلام :ب _1
إن الإسلام  ما إن أشرق نوره، أسفر عن حياة طيبة، و جو مشرق مشحون بالأمل والخير، فلقد 

فهي دعامة الكون الذي لا " 
من هنا 

. 3"فب الأعراأعددت شعبا طي:    عنها ال حافظ إبراهيمق

15ليلى محمد نظام الحيالي، جمهرة النثر النسوي، ص 1
8، ص 2000، 1حاضرها ، أوراق شرقية لطباعة و النشر ، لبنان ، طمنصور الرفاعي عبيد ، المرأة ماضيها و 2
9منصور الرفاعي عبيد ، المرأة ماضيها و حاضرها ، ص3



المرأة بين الماضي والحاضر :                           مدخل

في تواريخ الأمم والشعوب، أن النساء كان لهن الفضل الأكبر في تحريك عليهمن المتعارف"إن 
الأحداث بل كن محورا رئيسا تدور حوله الأحداث، خاصة من كان منهن تتوفر فيها الشخصية القوية  

، بل ، يعجز عنها الرجالجيةكالرجال، بل إن بعضهن قمن بأعمال في مجال السياسية الداخلية والخار 
وهذا ما ينم عن عقلانية المرأة وأحقيتها في المشاورة واتخاذ ،1"وأحيانا كثيرة، غيرن مسيرة التاريخ 

المرأة إنسانا كالرجل تماما فهي تمتلك الخصوصيات الإنسانية، "إن القرآن الكريم اعتبر . القرارات
وهي الاختيار وتحمل المسؤول: الثلاث المهمة 

: يقول تعالى في كتابه العزيز 2" تتمتع كالرجل بإمكان الازدهار  والسعادة        
                             
          أن من صور تكريم االله عز الجدير بالذكرو . سورة الحديد

لم نلك_ سورة النساء _ كاملة باسمها للمرأة و وجل 
اهتمت بشؤون المرأة، بل تحدث العزيز الحكيم عن أمور تخص المرأة من ورة الوحيدة التيستكن هذه ال

.
إن في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم، تتجلى صورة مضيئة للمرأة الشريفة، العفيفة،  "

المرأة الأم والبنت والأخت والزوجة وغيرهن، تخرج وتدخل، تتزوج وترفض، تبيع وتشتري، الأصيلة، 
تداوي في سبيل االله، تداوي وتستقي، صاحبة عقل وعلم ورأي ومشورة، صاحبة حجة ولسان 

ففي ما يروى أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن دور النساء كان بارزا، خاصة في . 3"وبيان
التربي

بكلامها وحكمها ناصحة، موجهة مكملة، " أذكر منهن سيدتنا عائشة رضي االله عنها التي كانت 

9، ص1999، 11
، 1جواد ، المرأة في الإسلام ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، طأحمد الموسوي وعباس : فريبا علا سوند، ت2

21ص 2017
7د،ت ، ص .سامي أنور جاهين ، نساء حول رسول االله صلى االله عليه وسلم ، دار البيان العربي ، الأزهر ، د،ط 3



المرأة بين الماضي والحاضر :                           مدخل

: ل ما هذا ؟ قي: فقد رأت رجلا متماوتا، فقالت . رواية ما نقُص عند العلماء المسلمين من علم أو
قد كان عمرا زاهدا، فكان إذا قال أسمع، و إذا مشى أسرع، و إذا ضرب في ذات : لها زاهد، قالت 

ومن خلال هذه المقولة نلحظ بلاغة نساء العصر الإسلامي، فإذا تحدثن أبلغن .1"االله أوجع 
.

ميس المقاتلين في الحروب والغزوات، بخطبهن الرنانة وألفاظهن كان لنساء  دور هام في تح" لقد
العوام نبموك مع زوجها الزبيرفقد شهدت أسماء بت أبي بكر الصديق الير (...) 

وابنها عبد االله  بن الزبير وكان موقفها من ابنها، ونصحها له بالقتال حي في حربه مع الحجاج بمكة 
وهذا خير دليل على أن النساء في  عصر صدر الإسلام، يشعلن نار 2".لرجال قدرة تفوق قدرة ا

. والمسلمين عن الإسلام 
إذ أن المرأة بعاطفتها ،دباء عامةإن للمرأة ميزة خاصة، فضلا عن الصفات التي يجتمع فيها الأ

.  3"ودموعها، تضيف تعبيراً آخر إلى التعبير الكلامي فلذلك يكون أثر كلامها أكبر، وإقناعها أعظم
ن خلال تعابيرها أو قلمها، فحين فالمرأة تستطيع دون الكلام، أن تبلغ رسالتها للمتلقي، وهذا م

صورة فنية _ هذا التمازج _ 

، مكانة مرموقة، حُرمت منها في العصر الجاهليأعطى للمرأة_ وكما ذكرت آنفا _ إن الإسلام 
الكثير من الأمور  كالجهاد غير أنه لم يحرمه عليها إذا رغبت وأرادت التطوع، فقد منفقد أعفاها 

اشتركن في حومة الوغى، بعزيمة نادرة، وشجاعة " 

18لأموي ، ص ليلى محمد النظام الحيالي ، جمهرة النثر النسوي في العصر الإسلامي و ا1
93محمد بدر معبدي ، أدب النساء في الجاهلية و الإسلام ، ص 2
1ليلى محمد النظام الحيالي ، جمهرة النثر النسوي في العصر الإسلامي و الأموي ، ص 3
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هذاشاهد على يربفلذات أكبادهن في المعركة، وخيلقينن ، بل كأحدةفائقة في بعض الغزوات كغزو 
. 1"فقد ضحت بأولادها الأربعة في سبيل نصرة الإسلام ،الخنساء

إن ما يُلاحظ عن حضور المرأة في العصر الإسلامي هو تواجدها في جمع مناحي الحياة، وقد 
كريم، فالإسلام صاغ للمرأة حقوقها، وبينَ لها جاء حقها محفوظ من فوق سبع سموات في كاتبه ال

 .
إن المرأة في العصر الجاهلي، وأوائل  الإسلام كانت تجالس النساء والرجال تخاطبهم وتذاكرهم "

في ن مشاركتهى أن نساء العصر الإسلامي بالرغم من 2"والعرب لا يرون في ذلك منكرا 
كان عن مكارم أخلاقهن، وعفتهن، و و لم يتخل

م من اهدين وفق حدود وضعها لهن االله سبحانه وتعالى، فبرغيناقشون الأفكار ويحمسون ا
الاختلاط بين الجنسين، الذي

.    3"وكانت الاجتماعات تضُم الرجال والنساء ولا من ريبة ولا من تساؤل
سلامي، أعُجبت بواحدة من النساء التي أوتيت إن بعد تحدُثي عن المرأة ومكانتها في العصر الإ

كانت " فقد _  بلقيس ملكة سبأ _ الحكمة والدهاء، وأوردها االله سبحانه وتعالى في كلامه المحكم  
امرأة عظيمة وكان لها من التجربة وحنكة الرأي والمنزلة الديمقراطية في قومها، إذ كانت تستشير في كل 

حال عرشها إلى مر، حيث أن قصة بلقيس بدأت عندما نقل الهدهدمعضلة، وتأخذ رأيهم في كل أ
: النبي سليمان عليه السلام  قال تعالى            

                      
       وبعد  نقل الهدهد لخبر مملكة سبأ وشركهم سورة النمل

4محمد بدر معبدي ، أدب النساء في الجاهلية و الإسلام ، ص 1
183، ص1981، 5افة بيروت، ط، دار الثق4أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، م2
14ص. ط، د،ت .جورج غريب ،  شاعرات العرب في الإسلام ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، د3
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:باالله أرسل نبي االله سليمان برسالة إلى السبأيين يدعوهم فيها إلى الإسلام قال عز وجل    
               تلقت ملكة سبأ ، و سورة النمل

رسالة سليمان عليه السلام استشارت قومها بما هي فاعلة، وثقة منهم في رجاحة عقل بلقيس 
وإدراكهم لحسن تصرفها أوكلوا لها حق التصرف والرد، ودهاءً من ملكة سبأ 

:          
                       

                                 
                           
                                   
            بعد بلوغ سليمان هدية بلقيس صدها، وسخر أحدا سورة النمل، و

: قال تعالىمن حاشيته ليأتيه بعرشها وهذا ما حصل، لتكون معجزة من معجزات االله     
                          
                     سورة النمل

: "فجاء ببلقيس، و 
                             
                      سورة النمل.
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: مكانة المرأة في العصر الأموي و العباسي : ج_1
قد تغيرت الطِباعالترف واللهو الذي انتشر في العصر الأموي، غير من وضع المرأة، فإن

بالنساء و فلم يعد الشعراء يتحرجون من التشبيب" 
. 1"ضهم لهذه الظاهرة،  كما كان يفعل سليمان بن عبد الملكعلى مسمع 

الفرج الأصفهاني في كاتبه الأغاني حيث بين أنه في عهد أبووهذا التشبيب كان قد تحدث عنه
وكان الخلفاء الراشدون حريصين على آداب القوم  : الحكم الراشد كان محرما ـ التشبيب ـ فقال 

. 2"قصاص فجعلوا التشبيب، ذنبا يتوجب ال
فكما وُجد الترف 

، فشاركت المرأة فيها وكانت طرفا فعالا وايجابيا في حل الكثير من رت الحياة السياسية، ازده
كانت تعتق كل : "وزي بقوله شؤون الخلافة، فكما هو مشهور عن أم البنين التي وصفها ابن الج

جمعة رقبة، وتحمل على الفرس في سبيل االله، واشتهرت ببعض أقوالها التي وصلت إلينا، نعرف من 
، ولم  تكن أم البنين 3"خلالها فصاحتها وجزالة كلامها، وحبها للخير، وصلاح الدنيا وحب الآخر 

أمامة بنت زيد، : منهن كثيرات من أمثال المرأة الوحيدة التي ذاع صيتها في العصر الأموي بل يوجد
4.."رملة بنت معاوية، سودة بنت عمارة 

إن المرأة في العصر العباسي بقيت تحافظ على مكانتها كعضو فعالي ايجابي مشارك في جميع 

، وأما الهادي والرشيد والتي كانت لها اليد لمهديالخيزران زوج الخليفة ا" شؤون السياسة  ومثال ذلك 

15جورج غريب ، شاعرات العصر الإسلامي ،ص 1
98أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، ص 2
330ليلى محمد النظام الحيالي ، جمهرة النثر النسوي ، ص3
394ع السابق ، ص المرج4
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1."أخيه و بيعة ولده بدلا منه 

لي التي تباينت بين الحضور والغياب، إلى العصر وبعد تتبعي لمكانة المرأة في العصر الجاه
الإسلامي الذي عزز المرأة وكرمها وخطى طريقها السليم، لتندثر هذه الحدود في العصر الأموي،  عند 
بعض القبائل ، والمرأة سطع نجمها وأعُطي لعقلها القيمة، وشاركت في السياسة وتقلدت الحكم وزمام 

.اسي الأمور هذا كان في العصر العب
:مكانة المرأة في العصر الحديث : د_1

ركة النسوية أو المذهب النسوي ليأتي الحديث الآن عن العصر الحديث الذي ظهر فيه ما يسمى بالح
كجزء من الخطاب التنويري، أطُلق أول مرة على جماعة من النساء ضمن الجماعات النسوية المنادية "

. ي عانت منه المرأة آنذاك ذاعات كرد فعل على التهميش الالجمفقد تكونت هذه . 2"بحقوق المرأة 

، فقد غيب الرجل المرأة وتحكم  3"إكساب المرأة المساواة في دنيا الثقافة التي سيطر عليها الرجل"وهو 
اللغوية وحدد كل ما هو حقيقي وكل ما هو مجازي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك في كل الإمكانات

فقد خول لنفسه التحدث باسم المرأة والتعبير عن ما بداخلها، في حين اقتصر دورها على الحكي 
.وقراءة ما تخطه أنامل الآخر حتى وإن كانت هي المعنية 

غة رأى في التركيب البيولوجي للمرأة حجة في ذلك إن الرجل عندما همش المرأة من عالم الفكر والل
تركيبها البيولوجي حدد :   "وهذا ما أورده نبيل راغب في كتابه موسوعة النظريات الأدبية حيث قال 

فالمرأة لاحظت في القلم سبيلها نحو التحرر، ومنفذها نحو النور بعد سنين من 4"لها وصفا ثانويا

162، ص2001عصام الدين عبد الرؤوف الفقهي ، دراسات في تاريخ الدولة العباسية ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1
الهوية والاختلاف في الرواية النسوية في المغرب العربي، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة العلوم في الأدب العربي . سعيدة بن بوزة2

.57ص2007،2008لطيب بودربالة ،  كلية الآداب و العلوم الإنسانية  ، باتنة ، إشراف ا
.62ص 2008، 1رياض القرشي ، النسوية قراءة في خلفية خطاب المرأة في المغرب ، دار حضر موت اليمن ، ط.3
.651ص 12008نبيل راغب ، موسوعة النظريات الأدبية ، دار نوبار لطباعة ، القاهرة مصر ط4
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م على نظريات الأدب التي فرضت نفسها على خريطة الأدب العالمي الهجو " العتمة ، ومن هنا كان 
النقد النسوي ") (Mary Eagleton" ماري ايغلتون"منذ أرسطو، وكانت 

كاثرين "الأنثى،كما أصدرت /" الأدبي
مؤكدة أن المرأة قد كتبت " غرفة وولف بناء النقد النسوي"دراستها ) (Catherine Simpson"سمبسون

لهذا لابد من مواجهة الأدب . المرأة، والتي ترى فيها مجرد جسد للمتعة وظيفته تلبية غرائز الرجل
أليشيا " ) الفاضح( بورنوجرافيال

الذي ترى فيه أن الخوف سيطر على " عندما تكتب المرأة ")Alica Osterike" (أوسترايكر 
وقد من الكتابة عن الجسد ) Virginia woolf" ( فرجينيا وولف"أسلوب الأدبيات، وهو ما منع 
مقابل الشجاعة الأدبية تلميحا منها إلى كون المرأة "الخوف الأدبي "حثتها إلى تأليف كتاب أسمته 

. 1"مسلوبة الذات
ما ميز أولى مراحل مشوار كتابة " إن المرأة  قطعت أشواطا كبيرة في سبيل تحررها،  ولعل أبرز 

الكاتبة أسلوب الرجل وامتثلت للمعايير الجمالية //المرأة

أما 1920إلى 1880فكانت هذه الميزات التي اتضحت جلية في الأدب النسوي في الفترة الممتدة من 
هاصا للكتابة الأنثوية، نجد أن النساء الكاتبات تحررن من قيود التقليد بعد  هذه المرحلة التي تعتبر إر 

واستعملن لغة الجنس والجسد في كتابتهن إضافة إلى استعمال الأنثى للغة الإغراء للفت انتباه الجنس 
.2"الآخ

659، 658نبيل راغب ، موسوعة النظريات الأدبية ، صفحة1
سعيد الغانمي ، مجلة كتابات معاصرة بيروت :سعيدة بن بوزة ، نقلا عن رامان سلدن ، النظرية النسوية النفسانية في الأدب ، تر2

بالتصرف _107، 106ص1994، 21العدد 6
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: الأدب النسوي بين التأييد والمعارضة _  2
انشطرت إن الأدب النسوي وكغيره من القضايا أسال حبر الكثير من النقاد، وأثُير الجدل حوله و 

:مابين مؤيد لفكرة وجوده ومعارض لها الأراء 
:الموقف المؤيد : أ_2

الذي يقول في صدد تأييده "  عبد االله محمد الغذامي"ن أيد الكتابة النسوية نجد أما فيما يخص م
: " لأدب النساء 

عبد االله محمد "فبحسب . 1"معطى طبيعي وليست مكتسبة ولذا صارت قابلة للبخس والاستلاب
تأنيث اللغة أمر طبيعي مشروع إلا أن الرجل استلبه من المرأة استولى عليه علنا وقنن يرى أن" الغذامي

 .
إن المرأة أقدر وأغزر وأصدق في التعبير عن : "الذي يقول " حسين مناصرة"ومن المؤيدين نذكر 

و كانت الأنا مرتبطة بالإحساس فهي بؤرة التوتر ولا 
يمكن للكاتب مهما بلغ من نضج فني وموضوعي التحدث عن المرأة، وسبر أغوارها ورصد مشاعرها 

يرى بأن الرجل " فحسين مناصرة." 2الكاتبة مع نفسها أو مع بنات جنسها /الحميمية كما تفعل المرأة
والإبداع في الكتابة ومن روعة في الأسلوب لن يبلغ احترافية وإبداع مهما بلغ من الاحترافية في الطرح 

 .
إن المرأة حين تطرح : "وهي تؤيد فكرة ولوج المرأة عالم الكتابة فقالت " زهور إكرام"أما عن 

خصوصية نابعة من ظروفها 
، أن "لزهور إكرام"يتضح من خلال هذه المقولة . 3"الخاصة التي تعكس رؤيتها وتصورها للأشياء 

صدته القلم الذكوري لا يستطيع الإيفاء بالغرض و إيصال رسالة المرأة على أتم وجه أو على نحو التي ق

16ص 2006، 3ة و اللغة ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، طعبد االله محمد الغذامي ، المرأ1
92ص 12008حسين مناصرة ، النسوية في الثقافة و الإبداع ، عالم الكتب الحديث للنشر، أربد، الأردن،  ط2
بي ، كلية الآداب و زهية حنايفية ، النقد النسوي من خلال كتاب خطاب التأنيث ، مذكرة الماستر ، قسم اللغة و لأدب العر 3

27ص2017، 2016اللغات ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، 



المرأة بين الماضي والحاضر :                           مدخل

الكاتبة وحدها هي الأجدر بذلك  فهي القا/بل المرأة،هي
وعلى الصفة التي تنبغي فهي الأدرى بأحوالها، وهذا ما يطغي نوعا من الخصوصية على قلمها لتنفرد 

.عن الرجل 
: الموقف الرافض : ب _2

أما عن النقاد الرافضين لهذا الأدب سواء جاء الرفض من تسميته أو مضمونه نجد الكثيرون نذكر 
: م منه

في هذا المقام برأيي الشخصي هناك أدب : الذي يقول )Colette Khoury"(كوليت خوري"
كل هذه التصنيفات كالقول بوجود أدب (...) ولاأدب ولا يوجد بالتالي أدب نسائي أو أدب رجالي 

هذه ليس لها مبرر، بالرغم  من أن (...)زنوج وأدب الأطفال وأدب البرجوازيين وأدب الكادحين 
كوليت "إن المتمحص لمقولة . 1"التصنيفات لا تجد اعتراضا كما هو الحال بالنسبة للأدب النسوي 

ستنتج إنكاره للتصنيفات باعتبار الجنس أو العمر أو الطبقة ) Colette Khoury"(خوري
ه الاجتماعية ، فهي تولي أهمية لفحوى العمل الإبداعي بغض نظر عن جنس أو عمر كاتبه أو انتمائ

. الطبقي 
إن هذا المصطلح يدل في العربية وفي الآداب الأخرى : "في سبيل رفضها تقول " لطيفة الزيات"و 

ترفض  أن تكون كاتبة " لطيفة الزيات"ف.2"على تقص الإبداع وانتقاص من الاهتمامات النسائية 
صة في دنيا الثقافة يسيطر نسوية خوفا من الانتقاص من قيمة عملها وتصنيفها في الدرجة الثانية، خا

.عليها الرجل ويعتبر نفسه في المرتبة الأولى ويهمش كل عمل يصدر من قلم غير قلم جنسه 
أن مصطلحات الأدب النسوي، الكتابة : " ومن الرافضين نجد  أميمة درويش التي ترى 

الأدب في نظرها فعل إنساني، النسائية، إبداع المرأة هي من قبيل الكلام الدارج أو الخطأ الشائع، لأن

1حوارات مع روائيات عربيات المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،ط/ رفيف الصيداوي ، الكتابة و خطاب الذات 1
57ص2005

24ص1999، 1داب بيروت لبنان  طعام من الرواية النسائية العربية ، دار الآ100بثينة شعبان، 2
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أي في وجهة نظرها ترفض التقسيمات الجنسية والعرقية بل يقسم . 1"لا يقتصر على عرق أو جنس 
.الأدب من ناحية محتواه و ماديته 

لابقيمتهيقاسالأدبأنعلىنخلصالمرأةإبداعحولالمتباينةالواقفةلهذهالإحصاءهذاوبعد
.الأساسهيوالرسالةوهرفالج،كاتبهبجنس

40ص. ت .ط ، د.خطاب التأنيث ، دراسة في الشعر النسوي الجزائري ، جسور للنشر و التوزيع  ، د: يوسف وغليسي 1
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إضاءات حول الأدب النسوي : أولا "
: تمهيد

، حيث أتت المبنى والمعنىتغيرات فيإن المتتبع للأدب النسوي يستوقفه ما طال هذه التجربة من
ما اللغة إلى المرأة بعدما سيطر عليها الرجل وعلى كل الإمكانات اللغوية وحدد كل ما هو مجازي كل

فقررت المرأة دخول معترك ، خذ الكتابة وترك للمرأة الحكي، فالرجل أهو حقيقي في الخطاب التعبيري
. عالم الكتابة وممارسة الخطاب المكتوب و الحبر 
نغراس في داخل الوجود لإو ا"

فمن .1" اللغوي ليس بواسطة الحكي كما كان الحال فيما ما مضى وإنما عبر الكتابة بواسطة القلم
حولة الذكورية "خلال كلام 

.بواسطة قلمها 
ونظراً لحداثة هذا ، ب ما أوردته جل المدونات النقديةالأدب النسوي حديث الولادة حسإن 

، فقد كانت إشكالية هذا المصطلح و استخدامه وغموض تداوله ، عانى من فوضىالأخير
إيديولوجيات ورؤى نقدية ، منطلقين مننلدارسين الذين أثروا هذا الميدامحل اهتمام الكثير من ا

، اعُتبرت مجرد أراء فردية، مغيبة إلا أن جل محاولا، مختلفة
غامضا بعيدا عن الدقة هذا ما صنع من المصطلح مصطلحا زئبقياو المرجعيات والأسس النظرية ،

.والتقويم
بل حتى ، القضية الوحيدة التي شغلت النقادتكن فوضى اصطلاح الأدب النسوي لمإن 

، ثلفك شفرات هذا الأدب الحديالدارسون ، سؤال بحث فيه العلاقة بين الأنثى والكتابة واللغة
أو إخفاقها أمام أدب مدى تقليدها أو تفوقها لمواضيع قلم المرأة الكاتبة و دراسة اللغويين إضافة إلى 

.الجنس الآخر

128، ص2006، 3ط، ركز الثقافي العربي بيروت لبنان، المعبد االله محمد الغذامي، المرأة و اللغة1
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طلحإشكالية المص_1
رحت في الساحة يعتبر مصطلح الأدب النسائي من بين المصطلحات التي طُ : الأدب النسائي : أ

نا إلى هوية كاتب العمل ، فهو يحيلعالم الخطاب المكتوبا تخطه أنامل المرأة في كوصف لمالأدبية  
صر فيه معنى التخصص الموحي بالحوقد نجد . " ، دون البحث في مضمون هذا الأخير الإبداعي

الانغلاق في دائرة جنس النساء وما تكتبه النساء سواء كانت هذه الكتابة عن النساء أم عن الرجال و 
فالمتطلع على هذه المقولة يرى بأن مصطلح الأدب النسائي يهتم بتأنيث .1"أم عن أي موضوع آخر

الأنثى وتكتبه المرأة كل ما يسيل من حبر قلم، فهو يرمي بأنف ومحتواهالمؤَلِف متجاوزا بذلك المؤَلَ 
. بالرجل جوهره موضوعا مرتبطا بالمرأة أوسواء تناول،هو أدب نسائي

اتجاه أو مدرسة أو إيديولوجية مصطلحا فنيا ولا يدل على لا يعتبر "إن مصطلح الأدب النسائي 
با فنيا يحمل ، وصنعت ا كتب وألُف على يد امرأة أبدعتوإنما يرمي إلى كل م. 2"ما

، يثو ، خصوصيتها 
.الساحة الأدبية وصنع منها قارئة لأعماله لا غير 

أدب ذو لغة خاصة هي لغة " الأدب النسائي)Héléne Cixous(هيلين سيكسوس بحسب 
وهكذا  نلحظ أن الكاتبة ترى فطرة الكتابة موجودة في المرأة، . 3"المرأة التي اكتسبتها منذ الطفولة

.وأن الكتابة هي ترجمان للغة تعلمتها منذ نعومة أظافرها 
حسب ما ذكره عامر ،ديولوجية أو مدرسة أو اتجاه معينطلق من إيينالأدب النسائي لا إن 

الأدب _ فالمصطلح سابق الذكرنيلفمل اعتمد على التصنيف البيولوجي لكاتب العيوإنما رضا،

، 15العدد دراسات الاجتماعية والإنسانية،ربية من التأسيس إلى إشكالية المصطلح ، الأكاديمية للعامر رضا، الكتابة النسوية الع1
5، ص2016جانفي 

06ص ، 1،2003الجامعي ، تونس ، طمحمود طرشونة ، الأدب النسائي في تونس ، مركز النشر2
4، ص 1،2007، طورد، الأردنالرواية النسوية العربية ، دارفي إبراهيم خليل ،3
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، ومن هنا نستخلص أن 1"أنواعا من الكتابة عند المرأةو مفهومه الشمولي يضم أساليب "في _النسائي
.الأدب النسائي هو ذاك الأدب الذي يُصنف بحسب جنس صانعه، لا بحسب المحتوى 

يهمل جوهر الخطاب و الفني إن مصطلح الأدب النسائي يركز بصفة كبيرة على كاتب العمل
.المكتوب وهذا ما جعله يلقى رفضا من جمهور النقاد 

، يقود الباحث إلى الاصطدام بعدة ماإن تعدد الرؤى النقدية حول موضوع :الأدب النسوي: ب
، كما هو الحال  في ميدان الأدب النسوي مصطلحات من ش

تتمثل في الدفاع في حين يرى البعض أنه يحمل رسالة، 2"يجسد خبرة المرأة"انهالذي يرى فيه البعض
بل تذهب إلى أبعد من ذلك في فحوى ،ضطهاده لهاعن حقوق المرأة

ن ومن هنا نستنتج  أ.3"الامتيازو وإثبات التفوق،لبة بالمساواة بين الرجل والمرأةالمطا"رسالتها إلى 
المقصود بالأدب النسوي يذهب إلى ما يحمله العمل الفني في طياته، سواء كان العمل يتحدث عن 

.  تجارب المرأة الحياتية، أو يتحدث عن علاقتها التفاعلية مع الرجل 
النسوية لا تكون بمجرد أن كاتبتها " فبحسب النقاد الذين يرون في المصطلح إيفاء بالغرض أن 

لابد للرواية التي تحمل صفة النسوية أن تكون معنية بصفة جزئية أو كلية بطرح قضية امرأة لا بل
، على إبداعه وموضوع عملهتركزف و غيب التعرف على المؤَلِ ، فاصطلاحية الأدب النسوي تُ 4"المرأة

.الذي يجب أن يكون متعلقا بالمرأة كي يكتسب صفة النسوية  

يتعلق بآلامها وآمالها كل ماابات التي تحكي عن المرأة و الكتهو كل"الأدب النسوي إن 

، 1مان الرباط، المغرب، طلآالخطاب الروائي النسائي العربي، منشورات دار االشخصية فيبناء الحكاية و ، محمد معتصم1
07ص،2011

03إبراهيم خليل ، الرواية النسوية العربية ، ص 2
05محمود طرشونة ، الكتابة النسائية في تونس ، ص 3
11، ص2004، 1دار فارس للنشر و التوزيع عمان ، طنزيه أبو نضال ،تمرد الأنثى ،4
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1"بأحلامهاوطموحها و 

.هي الأعمال التي لها الأحقية في أن يُصطلح عليها  الأدب النسوي

خصوصية المرأة في رت أدبية التي محو ية و قيمة ثقاف"أن الأدب النسوي "  حسين مناصرة"يرى 
فالمتطلع لهذا القول يترك . 2" اللغويجتماعي والتاريخي و الكتابة من خلال خصوصيات موقعها الا
أة و تمام الإدراك أن كل عمل يؤرخ  لنضال المر 

.التمييز الجنسي يندرج ضمن الأدب النسوي 

عد إيديولوجي بحت من خلال يتأسس مصطلح الأدب الأنثوي على بُ :الأدب الأنثوي :ج 
، وهذا ما جعل 3"فالمؤنث حقل شاسع يمتلك عدة سجلات " استدعائه المباشر للوظيفة الجنسية ، 

من زهرة جلاصي وعدد من الأدبيات، يميلون إلى استعمال مصطلح الأدب الأنثوي، فبحسبهم لفظة 
فنعت هذا الأدب بالأدب الأنثوي يتعدى ما يتعلق .ي تحيل إلى مباشرة إلى جنس كاتبة العملالأنثو 

يلج ليغوص في  " فالمستعمل لمصطلح الأنثوية . 
.لينتج عملا إبداعيا متكامل العناصر ،4"كينونة الأنثى ورقتها وضعفها ومشاعرها

ممارسة وطريقة تعبير وكتابة ومن هذا المنظور قد تتاح للمرأة فرصة الامتياز "فالنص المؤنث هو 
وليونتها وجانبها اللطيف فبالتحدث عن مشاعرها المرهفة. 5" بمعنى الاختلاف لا معنى المفاضلة

لقلمها من ، فتصنع بذلك خصوصية ، باستطاعتها صنع الفارق مع الأدب الموازي الذكوري المضمر
. باب توسيع الفرق بين ما هو ذكوري وما هو أنثوي، لا من باب أن الأفضلية  

، أبو القاسم سعد االله، 02لجزائر ، جامعة اتأييد و بداياته في الوطن العربي، الأدب النسوي بين الرفض و الةشسوسن أبراد1
226، ص 2019، جوان، 03العدد 

77ص،، النسوية في الثقافة و الابداعحسين مناصرة2
13ص 2000اس للنشر ، تونس ، ير ي ، النص المؤنث ، دار سزهرة الجلاص3
ذكرة تخرج لنيل شهادة مية موت البجعة، لهيفاء بيطار، ة شاكر، التمرد في الأدب النسويعفاف سماتي فهيم4

29ص، 2018،2019البويرة، ،جامعة آكلي بلحاجتخصص أدب حديث و معاصر،،الماستر
27، صؤنثالنص الم،زهرة الجلاصي5
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الأدب الذي تكتبه المرأة نسميه ببساطة كتابة المرأة أو الأدب النسوي " إدوارد سعيد "إن بحسب 
، احبتهأو بما تعتقد به صأما الأدب الذي يعبر عن موقف محدد عقائدي ينبع بما يعتقد به صاحبه

فالقارئ لمقولة . 1"بأنه سمات خاصة بالأنثى ورؤياها للعالم وموقعها فيه نسميه أدبا أنثويا موازيا 
يعبر عن موقف الأنثى من العالم و يرى في الأدب الأنثوي الأدب الذي "ادوارد سعيد"

. ، ويتحدث عن أنثويتها وعالمها الداخلي و الخارجي الجنسية
و أدب يتخذ من انشغالات المرأة و لأدب الأنثوي هإن ا

. ن ضعفها، في حين يسعى لرفع النقاب عن مكاميصال رسالتها موضوعا له
:إشكالية المصطلح 

الأدب الأنثويالأدب النسويلأدب النسائي ا
رأة تكتبه الم
 قد يتناول قضايا متعلقة

بالمرأة وقد لا يتعرض لها 

 يكتب بقلم امراة أو رجل
 يحمل رسالة محددة  ويتناول

مواضيع تتصل بشكل مباشر مع 
المرأة ونضالها المستميت فسبيل 

استرجاع حقوقها 

قد يكتب بقلم امرأة أو رجل
ستناول مواضيع تخص المرأة
 يطرح انشغالات واهتمامات
ىالأنث
 يلجا إلى استخدام كل ما

يتصل بالمرأة على المستوى 
المعنوي و الجسدي 

:علاقة المرأة بالكتابة. 2

.رأة عن هذه العلاقة أثر بارزالم

52ص ، 2014، 4دار الآداب بغداد، طالثقافة والإمبريالية ، كما أبو ديب، : تر،ادوارد سعيد1
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حقها في الإبداع بل في الكينونة عن أنوثتها وحريتها و إن الكتابة عند الأنثى جبهة الدفاع " 
"1 ،

وأثناء تكوين هذه العلاقة، لكن كتلة العواطف التي تحملها المرأة،  الكتابة استفادت من تجربة المرأة و 
سيطر عليها الرجل و احتكرها لنفسه وترك للمرأة "دنيا ثقافة واجهت المرأة عدة صعوبات في

. 2الحكي
فبهذه 3"خير الكلام ما كان لفظه فحلا ومعناه بكرا" : عبد الحميد بن يحيى الكاتب"قد قال ل

الذي جاء من الرجل بحسب ، يكون له قيمة إلا تحت مظلة اللفظأخذت المرأة المعنى التي لا القسمة 
تحديد كل ما هو حقيقي لذكورية على الإمكانات اللغوية و فبعد كل هذه السيطرة ا. هذه القسمة 

وكل ما هو مجازي في الخطاب التعبيري، جاءت المرأة لتجد نفسها مشاهدة ومتلقية فقط للغة ليست
، وأمام ما قرره الرجل بأن اللفظ من نصيبه والمعنى من نصيب المرأة، جاهامن صنعها ولا من إنتا

يقررون "فمنذ فترة طويلة جدا والرجال وحدهم .4"المرأة موضوعا لغويا وليست ذاتيا لغوية"أصبحت 
. فاقتصرت وظيفة المرأة على الحكي فقط 5"ماهية الكتابة الجيدة

نهما المرأة قررت استنطاق الظلم الاجتماعي اللذان عانت مبعد كل هذه الهيمنة من الرجل و و 
ثل في هي وسيلتها الأم"وأدركت أن اللغة . فصاح عن حقيقتها و الإو ، 

د كر ثبات الكينونة و ، وحاولت أن تمارس عليها سلطتها كنوع من إالكشف عن أنطولوجيا وجودها
وحثت على الارتجال خلف . التقاليد لها بفعل الأعراف و فعل على الممارسات القمعية التي تتعرض 

، 2017جوان ، 36سليمة مسعودي ، أنطولولوجيا الوجود الشعري الأنثوي ، مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية ، العدد ،1
55جامعة باتنة ، ص 

7لغذامي ، المرأة و اللغة ، ص عبد االله محمد ا2
.الصفحة نفسها المرجع نفسه 3
8المرجع نفسه ص4
24عام من الرواية النسائية العربية ص100بثينة شعبان ، 5
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ومنا هنا نستنتج أن الظلم الاجتماعي حوَل المرأة إلى .1"المعنى بحثا عن تكريس الطقوس الأنثوية
.متمردة في عالم البياض 

و ثارت على لغة الآخر،عالم اللغة و دخلتالمرأةإن 
أن "و 

مدت يدها إلى اللفظ الفحل "ومن هنا ولجت المرأة إلى المحظور و. 2"
.ثور على الدب الذكوري الموازي وتنافسه لفظا ومعنى فكانت شجاعة منها أن ت3"والقلم المذكر

على الظلم فيهابادرة انتفضت المرأةإن الأنثى وما إن ولجت عالم الكتابة، كانت قد قامت بم
زرعت في نفسه و ، فرضها عليها الرجلوتمكنت من كسر القيود التي، نت منهالاجتماعي الذي عا

الانغماس داخل على المرأة ما صعب و لخوف الذي طاله حول تمردها ضده و ا
تفردت و الثقافة ، لأالخط

فظلت المرأة تبحث عن ، 4"اللفظ الفحللا بالقلم الذكوري و فجاء الزمن مكتوباً و مسج"، لالفحو 
وتفرض ،لم ذكوريأن تحجز مكانة في عاو ، لخطاب المكتوبأن يقودها إلى بر امنفذا من شأنه 

فقد رأت في . نفسها كمشارك ثقافي واجتماعي في عالم غيب أنوثتها واكتفى بالوجود الذكوري 
. الكتابة خروجا من قوقعة الظلام و 

لية لكسر هيمنة رأت في القلم آك بمكوناته،نثى وفي محاولتها الخروج إلى العالم والاحتكاإن الأ
كل ما بداخلها، عليها، فقد قررت التحدث عن نفسها و طغيانه الرجل  وسلطته وللحد من تمرده و 

فاتخذت من تأنيث النص أولى الخطوات في مشوارها . بعد ما كان الرجل يقوم بدورها بدلا منها 
بعد لاستخدام جسدها لتصنع من الخطاب قل في مالحجز مكانتها في الساحة الأدبية، لتنتالنضالي 

54سليمة مسعودي ، أنطولوجيا الوجود الشعري الأنثوي ،  ص1
23عام من الرواية النسائية العربية ، ص100بثينة شعبان ، 2
9مد الغذامي ، المرأة و اللغة ، صعبد االله مح3
11المرجع نفسه ص 4
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ز و التمثيل لغزو مدينة الرجال ، لتنتقل في ما بعد إلى استعمال الرميا مجازياداعإبقالبا المكتوب 
. المكان محطة ضمن مشوارها قد صنعت من تأنيث واقتحام لغتهم، و 

ما يحويه عقلرغبة المر إن 
ي لتحضر داخل نسيجها مجتمع متوازن يحمل قسمة عادلة بين الجنسين، جعلها تؤنث الضمير اللغو 

رأت في الذاكرة حضورا بل و ،لم تكفيهالأدبيالفني، و 
. قويا للذكر فسعت جاهدة لتأنيثها 

صارت كائنا "
محسوسا ، وفي ذلك تكبير لصورة النموذج المؤنث بوصفه جسدا مقصيا معلقا في فراغ الخيالي 

، وعبرت عن لها في التعبير عن مكنونات نفسهاهكذا أخذت المرأة حقها وشقت سبيو .  1"المذكر
لها و .رف

.الإفصاح  عن ما بداخلها 
بكثير من الكتابة في الحقيقة هي إشكالية تاريخية حضارية تنبئ العلاقة بين الأنثى و "

، فالعلاقة بينهما تكاملية وتفاعلية، فالكتابة حجزت للأنثى 2"التحولات في التصورات والخطابات
مكانتها وبلغت رسالتها، في حين المرأة أضفت الجمالية والواقعية عليها، فقد كانت المرأة مرآة عاكسة 

في وقت كان الرجل يحلل لحال مجتمعها، وكانت تتحدث وتناقش المواضيع بمشاعرها وأحاسيسها، 
. ويناقش بعقلانية جافة 

، 11998ط، الدار البيضاء، االله محمد الغذامي، ثقافة الوهم، مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، المركز الثقافي العربيعبد 1
40ص

التحولات في الرواية العربية، أفق جماعي، المرأة العربية، تأليفبةالغرب في كتا، صورةة بن بوزة نقلا عن معجب الزهرانيسعيد2
06، ص1،1999دراسات وشهادات، المؤسسة العربية للنشر، بيروت،ط
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:الأدب النسويمواضيع: 3
ر والغياب، الموت الحضو الحياة و "لأدب النسوي يجد أن موضوعاته تكمن في على اإن المتطلع 

ررة ، وهذا ما يجعلها متحالجسد والروح، الاتصال والانفصال بين الواقعي والمتخيل، الانفتاح الداخلي
ن للمرأة زوايا نظر حيث أ... الألم ، العري والتستر الرغبة واللذة، الحب و الآخرو وكذلك الأنا 

، وقد تمكنت المرأة الكاتبة من الإلمام بكل ما 1" مواقفها أكسبتها إياها تجربتها الفردية
ا لما يدور حولها ن قلمها محركسعت إلى أن تصنع مو . من شأنه أن يرقى 
: ومن المواضيع التي أدُرجت في الإبداعات نسوية أذكر ما يلي .فنوعت مواضيعها

،التي يثيرها النص في نفس المتلقيالمشاعر العواطف و "إن : مرأة وهي تحاكي عالمها الوجداني ال_أ
سي التي يحدثه النص ، فلولا الأثر النفالجماليةز معانيه وتمنح ألفاظه القوة و تبر هي التي تجسد فكرته و 

انطلاقا و .2"يقرؤه لما كان لنص قيمة فنية أو أدبية ذات أهمية تذكربته لما يسمعه و استجافي المتلقي و 
يخلو من "

الجرأة باعتبارو أكثر بصيغ تترواح بين الحياء و طفية أ، من خلال تصوير علاقة عاالحديث عنه وفيه
هي تتحدث عن الحب في مجتمع ذكوري ينظر بارتياب إلى مثل هذا دقة وحرج موقف المرأة الكاتبة و 

.3"الحديث الذي يعده فضائحيا
اعتبرها من تتحرر من قيود وضعها لها الذكر و لقد أدرجت المرأة الحب في أعمالها الفنية ل

فاجعة وفضيحة و مأساة يتحدثون عنها "فالحب بالنسبة للمجتمع كان،بوهات المحرم البوح عنهااالط
الحب موضوعا يستحق رأت في التحدث عنالمرأةفمن زاوية نظر.4"بشفاه مقلوبة ملوية مصرورة

، 1998ا، ، فرنسملتقى دول المغرب العربي، ليونمثيلات،، التكتابة النسوية، التلقي، الخطاب، المحمد داوود وآخرون1
بالتصرف 22،31ص،2006

65، صمويلأانسوي في العصر الإسلامي و جمهرة النثر ال،ليلي محمد نظام الحيالي2
الرواية النسائية الجزائرية أسئلة الكتابة والإختلاف والتلقي، أعمال ملتقى عبد الحميد بن هدوقة، وزارة الثقافة ة بن جمعة شبوشو 3

57ص2004برج بوعريرج، 
173ص1،2004شركة المدارس للنشر والتوزيع،ط، ابعربي مقاربة في المفهوم و الخط، السرد النسائي الكرامزهور4
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، ن، إلا أن درجة تناوله اختلفت من كاتبة إلى أخرى بحسب ظروف كل منهالنقاش فيه والتطرق له
فمثلا أحلام مستغانمي في روايتها ذاكرة الجسد ربطت الحب بالموت، حالها حال الكثير من الروائيات 

. 1"كلاهما مطابق  للآخر في غموضه، شراسته، في مباغتته، في عبثيته، وفي أسئلته :"فقالت 
من ثمة ية و إذ يمثل أحد شواغلهن الأساسنصوصهن الروائيةتبات و مدار نفوس الكا"الحب إن

عواطفها اللطيف و فباعتبار المرأة حساسة ووصف جنسها بالجنس. 2" يشكل دافعهن إلى الكتابة
ضعفا فيها بالجياشة هو الذي كان سببا في إبعادها من عالم اللغة والكتابة، اتخذت ممن يراه الرجل

 .
وين ظاهرة اجتماعية عامة لتك"بأنه الزواجالدارسينفكما يعرف:المرأة و الميثاق الغليظ_ب

، وقد أكدت عليه الشرائع ينتج عنه التواد والتآلف والسكنالأنثى ربطاالأسرة والرابط بين الذكر و 
:قال تعالى، 3"السماوية                  
                                  

     سترة المرأة "،فالزواج في الأدب النسوي يحضر تحت سورة الأعراف

السائد حول المرأة على اعتبارهاوغطاؤها، وتحديد ينسجم و التصور
طرح هذا ام الكاتبات في التفنن فيفق4"الزوج كغطاء /والفتنة والإغراء مما يستدعي حضور الرجل

وبحسب ما ، هن على حسب زاوية نظرهامنالموضوع، كل واحدة 
بصورة ايجابية، في المقابل قام البعض منهن بتصويره بأنه علاقة غير سوية تظلم هناك من صورن الزواج 

95،ص 2001ط ، .دات أحلام ، بيروت  ، ذاكرة الجسد ، منشور : احلام مستغانمي 1
77روائية النسائية المغاربية ص ، ابوشوشة بن جمعة2
تخصصأدب ،ملة لنيل شهادة الماسترمذكرة مك،ر خليفة أنموذجا، روايات سحة النسوية بين القضية وابجماليةالكتاب،مريم زقلي3

43، ص2014،2015جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، عربي حديث، 
172الخطاب، في المفهوم و ةكرام السرد النسائي العربي مقاربزهور  4
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حيث تناولت الزواج في صورته ) رواية باب الساحة"(من أمثال الروائية سحر خليفة في روايتها المرأة
". 1السلبية،كتزويج البنت برجل مسن

تغل فيها هذا الأخير يحرك خيوطها الرجل، يسدمية إن صورة الزواج في الروايات كانت فيه المرأة ك
ت ممارسة فقد اعتبرته بعض الكاتبا، اصة منحها له الأعراف والتقاليدكأنه ملكية خجسد زوجته و 

في حين ذهبت الأنثى بحبرها لمعالجة موضوع زواج القاصرات التي كان يمارسه . دعارة مشروعة قمعية و 
بوية هي من تختار شريك المرأة متجاوزة بذلك حريتها ، بحيث كانت السلطة الأ

. وحقها المشروع في ذلك 
متحدثة عن ما لتكون بذلك ، التفاتة من المرأة الكاتبةموضوع الزواج  موضوع يستوجب إن 

فالزواج يعتبر . 
.اللب
، لعديد من النساءلقد شغلت فكرة تعدد الزوجات بال ا:المرأة وموضوع تعدد الزوجات _ج

فرأت النساء الكاتبات في المتون السردية تيمة تعدد الزوجات من بين التيمات التي ترفع من شأن  
., تهاكتاب

، لهذه القضيةتوضيح وجهة نظرها الرافضة من الخطاب المكتوب وعاء  لوضع و اتخذتإن المرأة 
سؤالا على "موضوع تعدد الزوجات فقد مثل ، وتغييبا لما تشعر بهمعتبرة إياها انتقاصا من شأن المرأة 

حياة المرأة ، عرضت آثار هذه الظاهرة ولما لها من أثر بالغ على اية نسويةتن الروائي لأكثر من رو الم
فأمام كل هذه . 2"ها امرأة أخرىزوجها تقاسمه مع، مما يُ فكريا ونفسيا وجسديا
جدت الكاتبة نفسها أمام مهمة التحدث هذا الأمر في نفس كل من عايشته و العواقب التي خلفها 

.على لسان من تعذر عليهن إشهار سلاح القلم في وجه اضطهاد الرجل الرسمي 

90، ص1999،  دار الآداب ، بيروت ، 1رواية باب الساحة ،  ط: سحر خليفة 1
87لنسائية المغاربية ، صبوشوشة بن جمعة  ، الرواية ا2
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إذ أن الإنجاب وفق "،كان من ضمن ما عالجته الأنثى الكاتبة في أعمالها الأدبية:المرأة و العقم_د
عقم 

، و يبدأ الرجل في البحث عن شريك آخر يحقق له فحولته ويمتد به اسمه بعين الانتقاصفينظر إليها 
وكذلك ، مل اسمه ويحقق لأسرته الامتداد، لغياب ولد يحفي العقم حائلا دون إكمال فحولتهفهو يرى 

وهذا ما كان سببا في معالجة الكاتبات لهذه المعضلة ,1" ، واستمرار نوعهيحول دون إثبات وجوده
قد نجد الروائية الجزائرية و . إلحاق الضررو برفضهن لتحميل المرأة مسؤولية العقم

، ة زرت الأطباء بتوصيات خاصةكم مر لم أذكر  ": تقول " عابر السرير"في روايتها " أحلام مستغانمي"
تصور حجم المعاناة الذي فبهذا تكون الروائية . 2"

لكن إذا ما . ة لذلك يسلط على المرأة بمجرد وجود عقم دون دراية عن الأسباب البيولوجية المحدث
. سبب العقم و حدث العكس وعرف

، 3"للخطاب الروائي النسويمن أهم العوامل المنتجة " يعد العنف :العنف المرأة وهي تنبذ _ه
مواطن التأزم فيها، فغالبا ما ظهر الرجل في خطاب علاقة المرأة بالرجل و فقد استحضرت الكاتبات 

ومصادرة ، سجنها في البيت بذاءة القول،الاغتصاب،المكتوب في صور تتباين بين الضربالمرأة 
. رأيها

من صدق تجربة كان أمرا طبيعيا، فالتحدث نبعإن تحدث المرأة عن العنف لم يكن اعتباطيا، بل  
جل وكأنه خلق ، فقد صورن الكاتبات الر ففجرت ذلك في متنها الروائي

يستقوي عليها فقد كانت التناقضات التي تعيشها المرأة مع أبيها أو أخيها أو زوجها ليضطهد المرأة و 
، وهذا ما أدرجته سحر خليفة في العديد زوجة و اما وابنة وأختسريا كون المرأة أهي من تنتج عنفا أ

89صبوشوشة بن جمعة الرواية النسائية المغاربية، 1
85،ص6،2007عابر السرير ، دار الآداب ، بيروت ، طأحلام مستغانمي ، 2
7، ص 2013، 1حسن مناصرة ، قراءات في المنظور السري النسوي ، عالم الكتب الحديثة الأردن ، ط3
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تناولت موضوع عنف الرجل لزوجته والذي _ باب الساحة _ "
"1.

قف  كمتفرجة على جعلتها تو ، الموضوعات التي أرقت كاهل النساءيعتبر من :المرأة و العنصرية_و
يصنع ذاتا لها كما يطمح و يخدم أحوالها و يفصح عن ذكر 

"ف. تاركا لها أسلوب الحكي ليقنعها بعدالة قسمته . مصالحه هو 
ذلك بتفضيل الذكور الاجتماعية داخل الأسرة و خارجها جعلت الأسرة تميز بين البنين والبنات و 

.2"على الإناث
غيرها من ن وأدها إلى عنفها إلى تغييبها و فالبنت منذ الأزل تعاني من هذه النظرة التهميشية لها فم

الإسلاميقد أورد الدين ، و الصور القمعية لكينونتها 

:منها صورة وأدها قال تعالى         فقد سورة التكوير

إضافة إلى إظهار الرجل . عن أي ذنب ارتكبته لتدفن وهي حيةبين االله عز وجل عن ستسأل وائدها 
: فقال عز وجل، لى الحياةفي صورة الحزين عندما تخرج البنت وهي من صلبه إ     

                
      سورة الإسراء.

تمحي و ، تح وعيها على ثقافة تختزل وجودهافتف"، ت إلى الحياة وهي عارنذ لحظة خروج البنفم
تصبح برير كل فعل يصدر منها و تودها و 

.3"الكتابة محاولة دائبة للفهم

165الساحة  ، صرواية باب :سحر خليفة 1
39، ص2009، 2مفقودة صالح ، المرأة في الرواية ، الجزائرية ، ط2
3

11ص2015، 1ط
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جدت ضالتها، أثبتت كينونتها وو :المرأة تحتك بعالم السياسة _ز
ولمخرجت من دائرة نفسها إلى ما يخص العالم، فلم تكتف بالخوض في المواضيع الخاصة بالأنثى 

وإنما انقضت على مواضيع احتكرها الرجل لنفسه مدة من الزمن، فولجت ،
حاولت ت و زاء الكثير من المواضيع، وطرحت المعضلاعالم السياسة وعرجت على وجهات نظرها إ

.تطأ رجليها عالم السياسة بايجابية ، لتسهميجاد حلول لهاإ
ذلك لما لها أثر على وضع و ، لب متون الكاتبات لروايةكانت سؤالا مركزيا في أغ"السياسةإن 

ع اتبات موضو فقد تناولت الكثير من الك. 1"الاجتماعيةو رأة في مختلف أبعادها النفسية والذهنية الم
الجرأة في طرح، نذكر على سبيل المثال لا الحصر المرأة الكاتبة الجزائرية السياسة بكثير من الاحترافية و 

فقد لاحظت المرأة , في فترة التسعينياتالتي تناولت في أعمالها الروائية الأوضاع السياسية المتأزمة 
طيا لما هو لتحدث عن هذا الأخير تغييرا نم، فوجدت في اير الوضع السياسي على حياة الفردمدى تأث

. إثباتا لوجودها غيير و ، إضافة إلى مساهمتها في التلمرأةلوف عن قلم اأم
جعلها تمشي بخطى ثابتة و لقد أسال احتلال الرجل للمرأة حبرها :المرأة تُدمج هويتها الوطنية _ح

خطابه المكتوب فتسللت إلى قضية الوطن ، التي شغلها في متون
فنرى في رواية سحر خليفة التزامها بالدفاع عن قضية وطنها فلسطين جراء "وأدرجتها ضمن أعمالها، 

سه الاحتلال الصهيوني الاضطهاد الذي مار لسطيني فقد تحدثت عن الانتفاضة و التصاقها بالهم الف
تربية خرجت من دور الأعمال المنزلية و المستدمر فقد، وقد بثت دور هذه الأخيرة في عالمعلى المرأة

ووقفت ندا لند أقوى،رضة خرجت من رحم المعاناة أصلب و الأولاد إلى دورها كمناضلة و مقاومة ومم
عباد طينية نذكر الصبار،مع أخيها الرجل و 

.   2"، عهد قديمونةالميراث، صورة وأيق، الشمس

87ص لة الكتاب والإختلاف والتلقي،سئبوشوشة بن جمعة ، الرواية النسوية الجزائرية أ1
46مفقودة صالح ، المرأة  في الرواية الجزائرية  ص 2
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جوهر أعمالها، فقد تعرضن حيدة التي كتبت عن قضية الوطن فيفلم تكن سحر خليفة هي الو 
نضالهن المستميت و معاناة المرأة من المحتل وصورالعديد من الكاتبات إلى

.
لم تكن هذه القضايا وحدها هي من أدرجت في عم

وغيرها من ... الشعوذة والتبرك بالأضرحة ،الزواج التقليدي، الظلم، الدعارة، الطلاق، : أخرى منها 
. اجب التحدث عنها المواضيع التي أحست المرأة بوّ 
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:الخطاب السردي النسوي وبناء الهوية -ثانيا 
:   تمهيد 
جل عد دهر طويل من بقاء الأنثى خارج دائرة اللغة وفي ظل سيطرة ذكورية مطلقة تولى فيها الر ب

بعد التهميش الذي فرض على المرأة لوهلة من الزمن، قررت الأخيرة دخول مهمة السرد نيابة عنها، و 
الأدبية   عالم البياض لتملأه بسواد حبرها جاعلة من فكرها زادا في معركتها ضد الآخر في الساحة

ان المرأة على أنه أقوى في الإنجليزية يأتي لسف المرأة في فمها و سي: جاء في المثل سويسري "كما 
يكون القلم عضوا ذكوريا خالصا فلسان المرأة آخر عضو يموت فيها فبهذه القسمة. عضو فيها

. التراكيب والألفاظ للرجل فيما معناه أن المعاني للأنثى و .1"للمرأة اللسانو 
دورها استفاقة المرأة لأهمية قلمها و لكن هذه القسمة لم تدم طويلا بل اصطدمت بواقع

ثبات إو و وأحقيتها في القسمة العادلة مع الرجل فحاولت تغيير وضعها بقلمها
.

:لغة الخطاب السردي النسوي _1
اللغة تتبوأ مكانةإن " 

فهي ذات دور بارز في صناعة .على
ن خلالها التعبير تشكيل شخصية الفرد ذكرا كان أم أنثى فاللغة هي رموز يستطيع الفرد مو الحضارة 

فتعتبر اللغة بحق عنصرا أساسيا .الآخرهو غرضه عن رأيه و 
إبراز الاختلافات النوعية التي نمطيتها وتطويرها و على الشخصية الثقافية السائدة وتكريسللمحافظة

اء من فبذك. 2"تلازمة مر المشكلة للهوية الجنسية قوية و 
،خلق خصوصية لقلمهاة اللغة فقد عملت على الانفراد والتميز من خلالها و المرأة وإدراكها التام بأهمي

حتى بأفضلية ل اللغة مثله أواستعماتفصح بظلم لتتفوق على الرجل و 

37عبد االله محمد الغذامي ، المرأة واللغة ، ص1
151، ص2012غرب ،الم، 37عدد العلامات، نورة الجرموني ، النقد النسوي الغربي و السؤال السوسيولغوي ، مجلة2
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تصنع قوالبا استطاعت أنو ...قصة ورواية و عديد من الأجناس الأدبية من شعر، فأبدعت في العنه
أحدثت زلزالا في كيانه الذي طالما بناه على و ، رالرهان أمام الآخأكسبتهاو ، 

. أنقاضها 
الأقدر على كشف الأصوات المتعددة ومن ثم الأقرب " رأتإن المرأة 

. هذا ما كانت تبحث عنه المرأة الكاتبةو 1"التنوعبدل و معالم الاختلاف وضمائر التإلى الإفصاح عن

. لية تحوي جوهر أعمالها الفنية جمالق خاصية سردية دلالية إيحائية و إضافة إلى خالرجل، 
ستطاعت التنبه ا،أكثف من المر المطلاع إن الإ

، ردات اللغة وتعابيرها بالواقعالواقع، فبالقدر الذي تتأثر مفلعلاقة التأثير والتأثر التي تحكم بين اللغة و 
لذلك على المرأة الكاتبة أن تكون على " ينعكس الأمر بنفس حجمه في تأثر الواقع بالمفردات اللغوية 

وأشكال الهيمنة الذكورية لمصادرةجتماعيةالادرج
.2"حقها، لتتمكن من فضح مختلف أشكال القمع

و ، إن رغبة المرأة في إحداث ت
:جعلها تدرج العديد من الخصائص

من تميزها في الكتابة رأت في الثورة على الضمير اللغوي جزءا إن المرأة الكاتبة:تأنيث اللغة: أ_1
الضمير المؤنث للإشارة إلى القارئ و القارئة وهو "فقد استعلمت الكثير من الروائيات ، على الرجل

فهن بذلك يرفضن أن يكون الرجل وحده من 3"لتذكيرمسعى لتحرير التجريد اللغوي من سيطرة ا
فالجنس البشري بشكليه المذكر والمؤنث هو .  أن ترضى المرأة بالفرعية ع اللغة  وأن يكون الأصل و صن

صنع اللغة ووظفهامن 

157النسوي العربي و السؤال السوسيولغوي صنورة الجرموني ، النقد1
155، صالمرجع نفسه2
54عبداالله محمد الغذامي المرأة و اللغة ، ص3
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، فمثلا نذكر لأنا الأنثوي ليحل مكان هو الذكوريفاسترجعن ا. 
التي التزمت فيها كاتبتها بالضمير أنا على لسان بطلتها، والأفعال "  مذكرات امرأة غير واقعية "رواية 

1"كتبت، سمعت، بقيت ،  أسمع ، قلت " المتصلة 

ألفاظه له، و صر جمإن المتطلع على الأدب النسوي يلاحظ فيه ق: الألفاظ والتراكيب :ب_1
الفصحى المطعمة ببعض الألفاظ المتداولة فكما يقول محمود طرشونة في حديثه عن خصوصيات 

فقد .2"الكشفضمار و تمارس لغة الإلتكرار الممل و او تميل إلى الإطناب" : الخطاب السردي النسوي
اللفظة الواحدة تعبر جلية للمعنى ، فقد كانت يب  محشوة بألفاظ دقيقة للمبنى و استعملت المرأة تراك

سي وعاطفة جياشة ، ذات أثر نفمعان مختلفة تمنح ظلالا رقيقة وتثير إلى المتلقي معان لطيفةعن
.وصورا جميلة 

إضافة تها وبعدها عن التكلف والتعقيد سهولسوي عند المرأة ببساطة الألفاظ و قد تميز السرد النل
ها عن ة تطرح قضاياأفقد كانت المر ، ج السردي النسويلاغية داخل النسيإلى وجود ميزة الفنون الب

، فضلا عن استخدامها القواعد الفنية في كلامها دون أن  تنسى توظيف الخيال وعي وبحجة وبرهان
لكن لم تبالغ في خيالها بل كان خيالا منطقيا موائما .  الرسالة المراد إيصالها الم

.لمقتضى الحال 
فقد تحررت المرأة من القيود بفعل قلمها فتمردت بذلك عن :  اللهجة التحررية استعمال: ج_1

التي محت 
يعرف علم الاجتماع التمرد على "، فمن ورقتها ساحة لتبث تمردها، فجعلت 

ولة فردية لتغيير الواقع الاجتماعي أما إذا بحثنا عنه في الفلسفة نجد معناه يناسب مقام إرادة أنه محا
هذا ما كانت تود المرأة الإفصاح عنه و ، 3المرأة فهو فعل التحدي الذي يمارسه  الفرد ضد قوى عاتية 

1990، دار الآداب ، بيروت 1سحر خليفة ، مذكرات امرأة غير واقعية ، ط1
15ص1،2003ونس،طمركز النشر الجامعي، توصية في الرواية النسائية بتونس محمود طرشونة ، إشكالية الخص2
25ص تمرد الأنثى، نزيه أبو نظال،3
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درجت اللهجة فقد أُ ، التي حرمتها النور لسنين عدة
التحررية  ونلمس ذلك  في رواية السمك لا يبالي، للكاتبة أنعام بيوض و التي تسعى للتحرر، حيث 

أنصتي إلى هدير الكون، وحده : أم إلياس "تقول في إحدى مقاطع الرواية ، على لسان شخصية 
تحرر جلية و في هذا المقطع تظهر لهجة ال1".يقود خطانا، أصغي إلى صوتك الأزلي، السحيق 

. للقارئ
تعيش يكل "بل أرادت أن، الكتابةالدفع بالمرأة إلى عالم اللغة و وحده وراءلم يكن التمرد إن

ر أو التعويض بل من باب التحرر والانسجام مع إيقاع الكون 
.، فكان هدف المرأة من الكتابة التحرر2"التماهي مع رنينه و 

الرجل  إلا أن  أتت إن المرأة منذ قرون من الزمن وهي مختفية تتستر وراء: الأسلوب المباشر: د_1
ذاتية الطرح وموضوعية ، فمازجت بينلها اللغة والكتابة فقررت الخروج بمفردها وتحدث باسمها الخاص

البوح يضفي على " البوح بمكنونات النفس فقد كان ج بالذاتية و ، فقد كانالمعالجة
استبطان أوجاع و شكل المناجاة و 

مما يعلل الطابع الذاتي لهذه اللغة الذي تتم بصياغتها عبر ،الواقع والمتخيلوالحلم و الأنثى المعاشة 
3."الذاكرة لتداعيات والاشتغال على الحلم و و االإستلهامات

حين " أنا أحيا " فاستعملت الأسلوب المباشر الصريح في التعبير ، كصراحة لبلى بعلبكي في روايتها 
تمنيت أن "، 4" والدي أحمق :"لأبوية فقالت على لسان شخصيتها حاولت الحديث عن السلطة ا

.5"أبصق على يد والدي 

25، ص2004، 1بيروت ، ط،مك لا يبالي ، منشورات الاختلافالس: إنعام بيوض 1
25،  ص نزيه أبو نضال، تمرد الأنثى2
37بوشوشة بن جمعة ، الرواية النسائية المغاربية ، أسئلة الإبداع و ملامح الخصوصية  ، ص3
32، ص 1،1958أنا أحيا ، دار الآداب بيروت ط: علبكي ليلى ب4
165نفس المرجع، ص5
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مما يلاحظ في جل الخطابات السردية النسوية  : امتزاج اللغة السردية باللغة الشعرية : ه_1
" ، أو القارئ في معرفة الجنس الأدبياستعمال الغناء ، وهذا ما يصنع نوعا من الصعوبة أمام الدارس 

و بدل أن (...) ، لسرد قصة صالح باي أشهر بايات قسنطينة نائي من أغاني المالوف القسنطينيالغ
إلى ما ، ذهبتنا القصة كاملة بأسلوب سردي بسيطتستخدم الأسلوب الوعظي المباشر أو سرد ل

"1 .
في توظيف القصص الشعبية أو التراث الشعبي استلطافا من الجمهور رأت إن المرأة الكاتبة

. دون أن ننسى استعمالهن للمصطلحات العامة المتداولة في الوسط الشعبي .فأدرجته بقوة 
بالخصوصية بل أنثت حتى الضمير اللغوي لتتفردبتأنيث لم تكتفإن المرأة: تأنيث الذاكرة : و_1

ل بكتابة ، فقد قام الرجبالفحولة مغيبة للجنس الآخر، فالذاكرة كانت مشحونة)الزمان(الذاكرة
فظهر ،صياغته لغويا حتى عجن اللغة  والتاريخ في نص ثقافي مترابط يعج بالسمات الذكوريةالتاريخ و 

.به أو ناقله انع التاريخ لا كاتفي  طياته بوصف ص
وسط ثقافي أرسى قواعده الرجل،لهذا رأت المرأة الكاتبة من الواجب إحداث تغيير جديد فيو 

فبعد حضورها في الساحة الأدبية . الثقافة تاريخ و ذاكرة الت تسنبت مواقعا في ذاكرة اللغة و فراح
، . ا مضى طمحت لأن تسترجع مكانتها في م

.، وتقلد المهمات الصعبة مثلها مثل الرجل دوارلأا
:تجليات الأنوثة في الخطاب السردي النسوي _2

جعل رجل التحدث باسمها تولٍ للو استبدادٍ و 
سند إليها رت الاستغناء عن الدور الذي أُ فقر اول التمرد عليه والانقلاب ضده، منها امرأة متضجرة تح

غيرت سؤال "فاقتحمت مجال الكتابة و. تقمص أدوار جديدة من متفرجة إلى محركة للأحداث و 

. 05. 04ت،ن www diwanearab/comسهيلة سبتي  ،  أشكال التمييز في لغة الخطاب السردي النسوي ، 1
22:00س 022022. 26إ، ت. 2010
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فمن محاولتها ،، فأسست أسئلة جديدة للقراء1"من متابعة إلى منتجة فاعل و الهوية من موضوع إلى 
 .

الاحتكار الثقافي حفز الأنثى لتشكيل عالم ثقافي عادل من خلال مزج ضطهاد الأدبي و الاإن
فقد خرجت جهرا .سلطة القلم التي فرضتها هي على نفسها الحكي التي فرضها عليها الرجل و سلطة

د قد رفضت مدا"أنه ليس محورا لوجودها  فلرجل و 
إشباعا و ئيين الرجال الذين يقلبونالروا

.2"لغرورهم الذكوري
لتي تميزها عن ويتها و إن بحث المرأة عن ه

، فدخولها عالم اللغة والكتابة جاء  ه في مناطق يصعب عليه الولوج لهامنافستنظيرها الذكوري و 
بناء عالم بقوى محاولة بذلك مصالحة الآخر و ، ترجاع كل ما سلب منها وقت غفلتهاكمنافسة لاس

كي يتسنى لها ذلك حاولت حل التناقضات و . حظوظ متساوية واتفاقات متبادلةأنثوية ذات و ذكورية 
الآخر الذي حدد ا الأنثوية في مقابل، حيث سعت إلى البحث عن هويتهمع الرجل 

. إيديولوجيا قبلها بكثير ذاته  تاريخيا واجتماعيا و 
إيديولوجية ذكورة الذي امتطى مساحة زمانية ومكانية و إن المرأة تاريخيا كانت تابعة لعالم ال

ا ثبات هويتهلإلتكون بداية "المرأة أن تخصص صفحات أدبية ولهذا حاولت رسخت قواعده ، 
"امتدادها خارج خارطة الذات والمكانة الخاصةت فيه المساحة الثقافية للمرأة و الأنثوية في عالم اتسع

ا ستطاع فيهايمنة ذكورية بحتة لهعبثا بل نتيجة يجاد هويتها لم يأتإفإ.3
ة مالها المنزليأعكوث في البيت و عها بأن المنقص ثقتها بنفسها ، فأقنستغلال غياب المرأة و االرجل 

27ص2002ط ، .للثقافة ، القاهرة ، د1
171، ص 2000، مصر ، لونجمان سيد محمد قطب و آخرون ، في أدب المرأة ، الشركة العالمية للنشر 2
137سيد محمد قطب و آخرون ، في أدب المرأة ، ص 3
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يكتب عنها وعنتربية صغارها هو الدور الوحيد لها،  فانحصرت في زاوية المشاهد البعيد لتشاهد ماو 
. ما يدور داخلها 

ة من شعرية الأنثى طإلى لمسة استثنائية مستنباحتاجن فائض الذكورة ما لبث  إلى أن إ"
رة حسنة للميدان ود شريك في دنيا الثقافة لضمان صيرو فقد لاحظ ضرورة وج. "1شخصيتهاو 

ان فالكيان المؤنث و الكي. قصه صفة الأنوثة ليكتمل نفقد رأى بأن العالم يجتماعيالا، وحتى الثقافي
فكرة المرأة إن تأثر فهما وجهان لعملة واحدة ألا وهي المذكر تربطهما علاقة تأثير و 

، جعلت من الأنثى عنصرا ثانويا يلاحظ من بعيد ما من قبل عواطف تسيرهاب على أمرهاالمغلو 

فيما بعد إلى رهان تحاول الكاتبات من خلاله تعويض ما خسرته من رهانات الوجود  لعبة الشفاء 
. نوثة نجراحات الأامن 

قد اتضح جل و التهميش الأنثوي جعل المرأة تحمل شحنات سلبية اتجاه الر إن الغرور الذكوري و 
تفصيلاته الجسمية والنفسية والاجتماعية موضوع يتم إقصاء" 

زمت صورته لرواية، قُ فبعد أن كان بطلا ل. 2"طر  الأنثى عليهييتم استبعاده من الخطاب لتسو 
ت هن الشخصيات الرئيسية وهن البطلاحيث تولت المرأة البطولة حيث نجد اسُتبعد من المشهد، و 

.هن الساردات في آن واحد بؤرة السرد و 
اتجاه الآخر من أحاسيس وعواطف اتجاه نفسها و ومن تجليات الأنوثة وصفهن لعوالمهن الداخلية 

الوجودية  تطرق المرأة لقضاياها الذاتية والإنسانية و عن ذلك إضافة إلىمستخدمة الجسد في التحدث 
الفاعلة المتمردة والمرأة الضعيفة مستلبة أةفقد صورت نفسها في خطا

تنال وسام تتثقف لفع شأن الأنثى وتحفزها لتتعلم و لكنها ركزت عن الأنموذج الأول لتر ، الحقوق

27بوشوشة بن جمعة ، الرواية النسائية التونسية ، ص1
.171المرأة ، ص يد مجمد قطب و آخرون ، في أدبس2
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أة الفاشلة تعتبرها مثالا للمر مستلبة الحقوق وتذمها و المرأةكفي حين تنبذ تل، ة داخل مجتمعهاالفاعلي
. ول التعايش مع الأشكال القمعية و تحاالتي تتبع ظل الرجل و 

زة لها عن سعت لإدراج الصفات الأنثوية و 
إلى نقلها لواقع المرأة إضافة إلى تناولها. الآخر مستعملة في ذلك لغة الجسد 

. المعاش بتصوير ذلك في شخصيات أعمالهن
:صورة الآخر في الخطاب السردي النسوي_3

شريكا رجل باعتبارهإن المرأة ما إن دخلت عالم الكتابة حتى رأت أنه إلزاما عليها التحدث عن ال
.أنه كان هو العالها في الحياة الثقافية و 

صريح بعلاقتها الصراعية مع إن حضور الرجل في السرد النسوي كان من باب نزع الهامشية والت
، فصورته في ية التي للنظرة السلبلا من باب البطولة وهذا نتيجة،الرجل

كل هذا ألصقته .  المستغل إضافة إلى الخائن  الشهواني ل القاسي والعنيف و قوالب عدة منها الرج
إضافة إلى حقيقة أمره ، :المرأة بالرجل لاعتبارات عدة منها

لم ترض"إيمان القاضي"في حين. في الواقع التي سعت إلى نقلها 
د لها أربعة نماذج هي المضطهفي صورتين الأولى صورة السلفي و في الكتابات النسائية ، فجعلته يظهر

، و 1"المستغل والصورة الثانية الرجل النهضوي المثقف المناضلو 
إلى وجود صنفين من الرجال في الواقع " إيمان القاضي"فقد أشارت . الصورة النمطية التيو 

ة يجوز عليها كل أنواع مستَعمر المرأةالرجل السلفي المستوحي ثقافته من الهيمنة الذكورية التي ترى في 
ل ت من نصيب الرجأما عن الصورة الايجابية فكان.  هي الصورة السلبية للآخرو ، التهميش والقمع
الواجبات عيباً لكن حضور هذا المرأة له في الحقوق و ، الذي لا يرى في مناصفة النهضوي المتفتح

.من الرجلمحاولتها الثأر راجعا لذهنية المرأة وتعصبها و الأخير في السرد النسوي، كان محتشما

في الرواية العربية الفلسطينية، لمؤسسة العربية للدراسات و النشر، حسين مناصرة ، المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية ، 1
51، 50ص 2002، 1بيروت ط



خصوصية الأدب النسوي                              :                                                           الفصل الأول

هذا و . 1"تناقضات الا شخصية ذكورية مليئة بالسلبية و "الملاحظ لقلم المرأة يجد إن 
في الانتقام بقلمها منه و وقوفا على رغبتها 

من خلال إطلاعي الضيق و .  2"أحيانا تقزيم صورتهبسلب رجولته في النص و "منذ زمن طويل فتقوم
:سيج السردي النسوي أذكر منهاالنعلى أعمال بعض الأدبيات التمست بعض الصور للرجل داخل

: الرجل في قطر العنف: أ_3
مستقاة من واقع مرير فُرض على المرأة في وقت من الأوقات،  فالقارئ للأدب النسوي يجد نفسه 

فقد تفننت في تصويره . 3"ة وتذلهاوجدت في الحياة كي تضطهد المرأ"
. بأنماط قائمة على استغلالية المرأة و اضطهادها بأساليب عنف عديدة 

هو يمارس في الرجل منذ أن فتحت الأنثى وعيها، و إن: الرجل ضمن دائرة الاستغلال: ب_3
أن إهي موجودة وصولا إلى الانتقاص من شحية إلى تغييبها و 

اللاذع ،  فلم يتوانى الجنس الآخر بتقديم النقد الهداماعرها واعتبرها مركزية تفكيرها التهكم على مشو 
.كردة فعل على الخوف من سيطرة المرأة على الفنون الأدبية لما كتبته أنامل النساء  

س به في كتابات قد شغلت شخصية الرجل الفاشل حيزا لا بأ: يصارع دوامة الفشل الرجل :ج_3
، و يعتبر وتعنيفها لهايكتمل إلا بسيطرته على المرأةلاالمرأة،  فقد صورته ذلك الشخص الناقص الذي

وسيلة فهو يرى بذلك إثباتا لرجولته، إخضاع المرأة له إنجازا عظيما 
. 4سقاطه عليها ، وتعويضا لقصوره اللاوعي بإهانة التي يلقاهاجبرا للم

عت المرأة في تلقيبه مابين الشاذ، الشبق، و هو ما نو :في رحلة استسلامه لرغباتهالرجل : د_3
، فانتشار مثل هذا الأنموذج في الواقع جعل وغير المغتصب، الشهواني

46حسين مناصرة ، المرأة و علاقتها بالآخر في الرواية العربية ، ص1
158، ص2017بتيزي وزو 25: ع،نسوية الجزائرية ، مجلة الخطابلفحولة في الرواية الليندة مسالي ، تمثيلات ا2
10صاءات في المنظور السردي النسوي ،قر ، حسين مناصرة3
المغرب، ،لإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءالف الاجتماعي، مدخل إلى سيكولوجية، التخمصطفى حجازي4

200، ص2005، 9ط
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تغيب المالنساء الكاتبات يرون إلزامية التحدث عن مثل هذه الشخصيات التي
، فبهذا تكون الكاتبة نقلت صورة الرجل الذي يرى في المرأة ها لا مع كينونتهاتتعامل مع جسدو 

اختزال هذا الجسد في دد نظرته للمرأة في حدود جسدها و سوى جسدها و ممارسة الجنس عليها فتح
.1بعده الجنسي

الإنسانية الذي د النسوي صورة الرجل الخائن عديم لقد جاء في السر :وعالم الخيانةالرجل : ه_3
ها همه إشباعرجل يتبع غريزته و ، فهو يخالف عهد الزواج ولا يحفظ عهد الحب، لا يبالي بالشعور

مسؤول  تجده متجاوزا بذلك  عاطفة المرأة و 
. أخرىمتأرجحا بين امرأة و 

صورة هذا النوع من الرجال تطرقن له الكاتبات بصفة محتشمة في و : ل المسلوب الإرادةالرج:و _3
لا يرسم طريقا لنفسه، وإنما يجري وراء البطلة فلا يقدر المشي عكس إمعة للمرأة لا يجد ضالته و 

. ، فقد صُور في صورة الرجل ضعيف الشخصية المحكوم بعاطفة حبه للجنس الآخر يارالت
خراج الرجل في ، فقد سعت لإهذه مج

. مورس عليها في وقت مضى، لتثأر لما فُ صورة مقرفة منبوذة

217، صقراءات في المنظور السردي العربي، حسين مناصرة1
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:الهوية الأنثوية بين الجسد و العقل : ثالثا 
:الهوية الأنثوية و إثبات الذات_1

يستوجب علينا قبل ذلك فهم ى تحقيقها لها،مدو إن الولوج للبحث عن هوية
، فبحسب معجم تصحيح لغة الأعلام نجد تأكيدا لما كان إثباته هم المرأة الوحيدالمصطلح لذي طا

هو خطأ شائع على ألسنة يصح في لفظ الهوية فتح الهاء و لفظ الهوية هو الأصح لا"من مؤلفه بأن 
ماكذا و و والجواب هو كذا من هو فلان ؟ : الأصل فيها السؤال و ية بضم الهاء كثيرين فأصل الهو ال

"في حين يذهب آخرون لتعريف الهوية على .1"اسمهفي الجواب هو هوية الشخص و يجيء
، فتجعل كل ما ينتمي إليها ذا ذاتية أو شعب أو أمةمن الخصائص و 

".2ن غيره و يبقى هو ذاته  نفسهمتميزة ع
ما تحاول الوصول ة و بعد التطرق لمفهوم الهوية أصبح سهلا علينا فهم هدف المرأة من الكتابإن 

إليه من خلال نسيجها الفني فهي تريد بذلك الجواب عن من هي ؟  كما تسعى لتفرد بخصوصية  
نت بعيدة عن الحقيقة الذاتية المتأثرة بالواقع التي التي كاالهوية التي تشكلت و "إنف. 

3"رسمها الأنا الذكوري المتعالي ليبقي الهيمنة وخضوع الآخر له

.واقعيا، بل كانت تصورها كما يريد الرجل إخراجها 
عالم أخرى رسم ملم هويتها الحقيقية و نافية لمعاجاهدة لمحو معالم تلك الهوية المسعتالأنثىإن

فقد صور الرجل الأنثى بصور تخدم مصالحه و تنفي وجودها على ،شخصيتهاتتوائم وذات الأنثى و 
فقد وضع الرجل هذا ،مثال ذلك صورة المرأة الخاضعة لعواطفها المنهزمة من مشاعرها ناقصة العقل

هذا ما جعل المرأة ترفض هذه و ، ودها الأدبيرأة وسوقه وسط مجتمعه وللتخلص من وجالأنموذج للم
.النعوت التعسفية وتثور ضدها  

138، د،ط ، ص 2006عبد الهادي بو طالب ، معجم تصحيح لغات الأعلام ، مكتبة الناشرون ، لبنان 1
عهد ، الم1996، 1990ناء الحضاري في الكتابات العربية، ، عوامل البد الباقي، الخطاب العربي المعاصرد عبو إبراهيم محم2

103ص1،2008، طة، الولايات المتحدة الأمريكيالعالمي للفكر الإسلامي
www diwaneara،10:25، 2018جانفي 29سامية العنري ، الهوية الأنثوية ، وجهة نظر نسوية ، 3 :com



خصوصية الأدب النسوي                              :                                                           الفصل الأول

المتكررة في ة كانت تعاني من الطمس الوجودي والصورة المترسخة في الأذهان و فالهوية الأنثوي
متدنية ناقصة خاضعة لمبدأ قوامة الرجل محرمة من المشاركات العام"
للأنثى ليحافظ بذلك على كل هذه الصفات أتبعها الرجل . 1"الشهوةة الفتنة و مثير ناقصة العقل و 

حساب تدنيس هويتها و سلطته على هيمنته و 
أثرت على فانحصرت أعمالها الفنية في قضاياها التي ، الحسابات فلم تبتعد بقلمها عن ما عانت منه

وجية، الاحتفاء بالجسد ها و إيجاد هويت
ح عرض تجربة المرأة المتكاملة لا تقتر " فالرواية النسوية (...) ، البلوغ  وملذاته، الوقوف على العذرية

فيما معناه أن ،2"إنما تعرض تجربة حقبة أنثوية في حياة المرأةو 
ى عانت فيها من اختفاء 

فبهذا تكون المرأة سدلت الستار عن الوجه الحقيقي للرجل و عن سياسيته . هويتها أو
. القمعية التي كانت وراء اختفاء المرأة 

الهيمنة الذكورية ةرمت إلى زعزع"إنما و ، بتغيير واقع هويتها و إإن المرأة لم تكتف 
فقد . 3"، القوة والضعفالعقل والعاطفةالمتضادة السائدة الرجل والمرأة،المتعلقة في الثنائيات

ضعف ليثبت الهوية الذاتية اللها العاطفة و ترك وة والعقل و لاحظت في كتاباته أنه أسند إلى نفسه الق
عقلها جعلها ترفض حصرها في ، إلا أن إيمان المرألمرأة فيهاالتي يريدها أن تكون ا

، فأنتجت بذلك  في قيامها بالأعمال المنزلية وتربية الأولاد والإمتاع بالحكيالركن الضيق الذي تمحور
. ة أالمثالية للمر نسوية تنتهل صفاالكتابة 

) الموقع أعلاه(سامية العنزي ، الهوية الأنثوية وجهة نظر نسوية 1
1طالدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت لبنان،، ة للعلوم ناشرون لبنانت السردية ، الدار العربيات ر عبد االله إبراهيم ، المحاو 2

138،139، ص2011
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت لبنان الجسدافة الأبوية ، الهوية الأنثوية و عبد االله إبراهيم ، السرد النسوي ، الثق3

101ص1،2011ط
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الكتابة الأنثوية الفضل في تحويل النقاش من البحث عن الكاتبات أنفسهن إلى "لمفهوم إن 
لبحث في أسباب السياسة القمعية ، فقد جعلت المرأة ا1"الكشف عن أسباب التحيز ضدهن 

.لتي تمثلت في هويتهاو ا، اد ضالتهاو التعسفية للرجل اتجاهها و 
همش والذات رفض الإجابة عن أسئلتها و سعيا منه لإبقاء المرأة تائهة في سماء الهوية لكن الرجل و 

ن الرجل قامت التهميش الصادر عوأمام هذا التحيز و ، واكتفى بالانتقاص من شأن قلمهاأعمالها
جعلت من نفسها هي وهمشته من مو لصد عن سؤاله فعزلته من ساحتهااالمرأة بتجاهله و 

فإن صوت الجنس النسوي  هو الذي يتكلم بحيث . هي الآخر المؤلف وهي الموضوع وهي الذات و 
الذات هنا وعها البشري و إلى نة ليست ذاتية تميل إلى فرديتها ولكنها تميل إلى جنسها و أن الكتاب

"2.تجعل كابوسها لغة و ت أنثوية تحول نفسها إلى موضوع وتحول حلمها إلى نص مكتوب ذا"
تمارس نفس ما مورس عليها من ى من الآخر جعلها تعيد حسابتها و الأنثن الصد الذي لاقته إ

على الرجل لا يجد فيها ما تكون بذلك مساحة محظورة
. ، فوجدت في جسدها ذلك يكتبه

و كثيرا ما جرى تأكيد نقدي ، في موضوعات الرواية النسويةاسيةفالجسد أحد الركائز الأس
الاحتفاء به أو كشف و تقوم على تقريظ الجسد الأنثوي وتمجيده"مفاده أن فرضية الأدب النسوي 

.وهذا ما سيكون محلا تفصيل في العنصر الموالي . 3"، منتقصة لهاة للحريةتحولاته في ظل ثقافة قامع
سفية التي أطلقها الرجل عن الهوية الأنثوية سعت المرأة لتغييرفبعد الأحكام التع

اختزلت الآخر مستعملة في ذلك و المكان رة و أنثت الذاكأدرجت ضميرها المؤنث في الكلام و لهويتها فو 
.فضلية عن الرجلجسدها لنيل الأ

101إبراهيم ، السرد النسوي ، الثقافة الأبوية  ، ص عبد االله 1
210محمد عبد االله الغذامي ، المرأة و اللغة ، ص 2
215عبد االله إبراهيم ، السرد النسوي ، الثقافة الأبوية ، ص3
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:الكتابة بالجسد _2
إن الحديث عن استعمال المرأة 

فريد "السؤال عن  المعنى الجسد أولا و لماذا كان ملجأ المرأة في التفرد و الخصوصية ؟ فبحسب 
، وهو والوعيالفعل و الحركة وضوع يشكل منبع الحياة و يعتبر الجسد موضوع أولي وأنه م" الزاهي

باره معيارنا في الوجود فهو يشكل مركز الكون ومقاسه مكتسب قبل سابق على الروح باعت
، الآخر ويتسنى لنا إقامة العلاقاتالتفاعلية مع تتحدد الهوية وبه تنمو قدرتنا فيه. 1"الضروري

بغيابه يتحقق غياب الأخير ، فبالرغم من  أنه من الطابوهات د يتحقق وجود الفرد و فبوجود الجس
المكان الذي باستطاعة الفرد لا ينفي أنه مركز ذاتية الفرد و مع إلا أن هذا

لعل  الأنثى أكثر استعمالا للجسد نظر و ، إعلاء خطاب الهوية الذاتية و ممارسة التمرد على الجماعة 
من ، على ما تبحث عنه الأخيرةمن تأثير على الآخر لما يحتويه

.   معان  بوصفه كيانا مثبتا لذات مشكلا للهوية وصية محملا بعدة دلالات و الخص
الكتابة كان واضحا وهو ى من وراء دخولها لعالم اللغة و إن هدف المرأة الأسم

الأنثى ، بأي طريقة كانت فكانت مهمة عن هويتها
بل وجدت نفسها تقلده فلم ، د فيها خروجا عن نمطية الرجلتبت أناملها كتابات لكن لم تجفك

ناة المحرم ترضى بذلك فبحثت عن مناطق محظورة غاب عنها الرجل واعتبرها من المواضيع المستث
عن و الخروج عن المألوفوث الخصوصية و ، فرأت في الحديث عن الجسد منفذا لحدالحديث فيها

.الرجل لتي كتبها القوالب ا
اب ومجرد موضوع الغيكوسيلة لإبقائها في عتمة الجهل و المرأةستعمل ضداُ كمان الجسدإ

مارس ضد المرأة منذ القدم فإن الاضطهاد الم. أدب النسوي سردية فيبواسطتها تقنيةأصبحللحكي 
تحويل العزلة "تسعى إلىو فرض الحصار عليها جعحقها و استلابو 

27، ص1999ط ، .ت ، دو إفريقيا الشرق، بير دار ، فريد الزاهي ، الجسد والصورة و المقدس في الإسلام1
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. 1"الكتابةمن ظلمة الفقد من خلال الإبداع و إلى فضاء منتج ترى السبيل متمثلا في توليد الحياة 
أبدعت، إلا أن طمعها في الاختلاف صنع منها مناضلة حاملة رأة فقد كتبت و وهذا ما فعلته الم
رت العلاقة التلازمية بين الأنثىظه، و من ثمة بجسدها كسلاح تشهره في وجه الرجللقلمها مدعومة 

نارها التي لا تنضب و "اللغةاعتبرتلتفوق على الآخر و جسدها فجعلته سبيلا و 
تركب على أحصنة وبه تقبض على شيطان لغتها  ومن معجمه تزين السرد ببروقه ورعوده و تكتمل

."2اللغة
بلا اسم ولا إن المرأة وضعت جسدها صوب عينيها لإثبا

مما و . متكاملا فقد اعتبرها مجرد بؤرة للذة لا كيانا . لم تخلق إلا لأجله هوية إلا من خلاله وعبره وهي
استعملتها هذه النقطة و الفتنة منذ الأزل مرتبطة بجسد المرأة فلعبت على أن اللذة والغواية و لا ريب فيه 

كوسيلة لجذب ال
ه من قبل و 

.  و تؤسس لهويتها 
ع بذلك قالبا أنثويا اللاوعي لتصنق على الرجل جعلها تكتب بالوعي و إن شغف المرأة في التفو 

فأخذت ".لنصها من أجل البحث داخله عن هويتها ليأتي الجسد ليكون أداة للحرية بيدها المرأة 
فقد أظهرت . 3"فاعليتهاهد حسية لتؤكد على جسد المرأة و 

ا و لمرأة رغبة في جعل هذا ايجابيالكاتبات الوظيفة الجنسية لجسد ا
فغالبا ما ارتبط جسد الأنثى . الوقت الذي اعتبره الرجل الوظيفة الجنسية إشباع لرغبته وشهوته 

الأنثوي الجسد"اعتبارتولي الرجل منصب  الآمر الناهي والمتحدث باسم المرأة و فبعد . بالجنس 

106، ص مد قطب و آخرون ، المرأة و الأدبسيد مح1
زو، مخبر تحليل الطاب ، تيزي و الأخضر السايح ، الرواية النسوية المغاربية ، و الكتابة بشروط الجسد ، مجلة الخطاب المنثور، 2

71، ص 4،2006العدد
الجزائر التكوين النسائي،الدار العربية للعلومقراءة في سفر ،بعد النسويةما، مدخل في نظرية النقد النسوي و حفناوي يعلي 3

37ص،2009، 1العاصمة  ط
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المتجرد تجردا كوما بالشهوة والخاضع لشروط الشبق و جسدا خاليا من  العقل والبصيرة وبكونه كائنا مح
تلك الصورة رأة الكاتبة لتمحيَ جاءت الم،1"تاما من أي قيمة أخرى لا قيم الدين ولا قيم العقل 

أحلام مستغانمي في روايتها ذاكرة الجسد بجعل صورة خالد "يرسمن معالم الجسد الحقيقية فقد قامت و 
كرمز تاريخي وهذه كانت بمثابة ،  ) خالد وهو مبتور الذراع(المشوه صورة تاريخية باستحضار الجسد 

فقد .أن للجسد أدوار عدة غير الجنس لجسد خاطئ و للمتلقي بأن ما سوقه الرجل عن ارسالة منها
و مجرد بضاعة عبرن النساء الكاتبات عن الجسد الأنثوي ووضحوا انه  ليس مجرد إغراء جنسي أ

الأيادي عن صاحبتها العيون و تدرأ ثقافية تحمي و جسد يمثل قيمة إنما هومعروضة لطالبيها و 
ك الذين ئحضاريا يضاد الصورة الذهنية لأولمعها الجسد ليكونا مجازا ولقد جاءت الثقافة و . 2المتسللة

"3 .
الطبيعية "سد استعملت الجتكون المرأة تحدثت في المحظور و و 

،  فقد حققت بذلك انتصارات لا نظير لها ت وتثب4"سوار الرجاللكي تخترق أ
اعتبرت جسدها أهم مكون للهويتهاو .فحولتهم كسرتفات واكتسحت عالم الرجال و في تاريخ الثقا

صدى لمكنونات النفس "بر النقاد الكاتبة بالجسد فقد اعت. أنه مصدر إلهامها لا محل انتقاص منها و 
5ومعيارا لها، إذ هو نتيجة للكبت والحرمان أحيانا، وقد يكون نوعا من الاعتراف في أحيان أخرى 

:جسد ذات  بين سلطة العقل و التصارع ال_3
عمال جسدها 

ات للتداعيكم للمنطق و لاسترجاع ما ضاع منها من قبل فاصطدمت بصراع  بين العقل الذي يح

142محمد علد االله الغذامي ، ثقافة الوهم ، ص1
98ص،محمد عبد االله الغذامي المراة واللغة 2
103ص محمد عبد االله الغذامي، ثقافة الوهم، 3
97محمد عبد االله الغذامي ، المرأة و اللغة ، ص4
، 1ط، ، مركز الحضارة العربية، القاهرةدراسة في السرد النسائياطي كيوان ، أدب الجسد بين الفن و الإسفافعبد الع5

87،ص2003
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ذاته والتمرد على العقل بين جسدها الراغب في اكتشاف و ، فأعراالخارجية من قواعد وقوانين و 
هذا المقام المرأة و ف،الخاضع

: "مقولة عن عقل المرأة والتي تقول 
لكي تبقى هذا تصور ثقافي عالمي روج له الرجلو 1"يسقط على الأرضأن تنهض حتى يتدحرج و 

أة على شرف العاطفة حصلت المر "فقد .  لا تحاول الدخول معه لعالم البياض المرأة تستمع بالحكي و 
بوصفه ذكرا فحلا الإحساس لا غير في حين حصل الرجل على العقل فقد جرى النظر إلى العقلو 

هذه الصورة التي خطتها أنامل. 2"التخريفوصرف عقل المرأة وإحالته إلى الحمق و (...) منتصرا 
لقسمة تقول المعادلة ، فبحسب هذه االرجل و 

غة من قبل هذا الجسد يكون بما أن الجسد المؤنث فارغا من العقل فأي استعمال لل:" المحسوسة هنا 
فآمنوا الفكرة تنتشر وسط الكن ما لبثت هذه . 3" حماقةرغيا وثرثرة و 

منافس قوي لهن د هويتهن ، بالرغم من وجودإيجاتحويه عقولهن وأيقنوا بإمكانية حدوث الفارق و بما
من ثبات الذات و 

.سلطة العقل سلاحا لمحاربة أفكار الرجل 
انه جنسيا كما في نزواته الأخرى محكوما بالرغبة أي انه يرغب "فكما هو معروف عن الإنسان 

،  رغب أن يكون موضوع اعتراف الآخريالآخر كي يجد مكانته الذاتية و أن يكون موضوع رغبةفي
فبحسب .تجذب انتباههفلا وج4"كي يتم الاعتراف بكيانه الذاتي

،مق أي إنسانهذه المقولة فالجسد جزء لا يتجزأ من كيان الإنسان فهو بداية انطلاق لبلوغ  ع

66صالمرأة واللغة ،عبد االله الغذامي11
جع و نفس الصفحة ر نفس الم2
68، ثقافة الوهم، صعبد  االله الغذامي3
، المغرب، الدار البيضاء،الثقافي العربي، المركزلية ونفسية واجتماعيةدراسة تحلي،مصطفى حجازي، الإنسان المهدور4

258، ص1،2005ط
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طة الجسد الهواجس الأخرى وإن خضعت المرأة لسلقدسة لا تقل قيمته عن المواضيع و فالجسد قيمة م
.فلا عيب في ذلك

مضامين أعمالها استعماله لها فيتعترف بإنسانيتها قبل أنوثتها و إن بتوظيف الأنثى للغة الجسد 
لممارسة وسيلة معنوية "فهو . صوغ للجمال الإنساني ما هو إلا إدراكا لقيمة الجسد و الإبداعية 

.1"الجمال فبذلك بذلت المرأة قصارى جهدها لتقديم جسدها بأجمل صورة
الأنثى تالدينية فوجدرافه وقيمه الأخلاقية و أعأما عن سلطة العقل ف

، فالأول حاول إثبات ذنفسها بين سلطة العقل وسلطة الجسد
يخضع  لقواعد في نفسه و إثبات المرأة كوجود إنساني يتحكم والثاني حاول التمرد و ، ومنطق الطبيعة

.هويضعها

72محمد عبد االله الغذامي ، ثقافة الوهم ، ص 1
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:الجماليات في الرواية-أولا 
:سيمائية العنوان والغلاف.1

:ـ سيميائية العنوان أ.1
وان فهو التركيبة التي تبعث في إن أول ما يجذب القارئ إلى قراءة العمل الأدبي لمؤلف ما هو العن

يثير تساؤلات لا نلقى لها "، و هنا تكمن أهمية العنوان فهو لقي فضولا لمعرفة فحوى هذا العملالمت
، من خلال تراكم علامات الاستفهام و يفتح شهية القارئ للقراءة أكثر، فهل

، أهم العناصر المكون للعمل الفنيفالعنوان من. 1"في ذهنه و التي بطبع سببها الأول هو العنوان
ولهذا وُجب على " . 2بقراءتهتغري القارئ علامة لغوية تعلو النص لتسمه وتحدده و "فهو يعتبر

الكاتب اختيار أولى العتبات السردية لعمله اختيارا صائبا من شأنه أن ينا
.توى الدفع به لقراءة المحالمتلقي و 

،سة لمضمون وجوهر العملفهو بمثابة فكرة رئي3"فالعنوان يعتبر في الغالب الأعم خلاصة النص"
قصدية المنتج أو المبدع وأهدافه "تخمين كن يموان يمكن الحدس برسالة الكاتب و فمن خلال العن

".4الفنية الإيديولوجية و 
لأحدى أهم أعمالها الروائية ، " مدار الحمل الهجرة على "بإطلاق عنوان لقد قامت الكاتبة

، وهذه التركيبة المنتقاة ـ العنوان ـ من الناحية المعجمية تتكون من أربع  2004و 
:

رُ، ضدُ الوَصل، هَجَرهَُ، هَجَرَ، الهجَْ "ة في لسان العرب تتمثل في يذكر أن معنى كلمة الهجر : الهجرة ف
.الاسم الهِجْرَة ، و يَـتـَهَاجَراَنران و ، وهما يَهتج، صرمه، هُجْراَناًيَـهْجِرهُُ، هَجْراً

11العنوان في النص الإبداعي  جامعة محمد خيضر بسكرة ، قسم الأدب العربي ،ص_ عبد القادر رحيم 1
10،صالمرجع نفسه2
38، ص2منشورات أرستيتيك ، القبة ط) دراسة نقدية لشعر الجزائري المعاصر(رفي ،النص نص الفضاء محمد الصالح الخ3

42، ص2005" ط.محمد الصالح الخرفي ، بين ضفتين ،دراسات نقدية ، دار الهومة ، الجزائر ،د4
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(...) المهاجرون الذين ذهبوا مع النبي صلى االله عليه وسلم ، و إلى أرضٍ الهجرة هي الخروج من أرضٍ و 
لا مال ، ؤو شي المهاجرون مهاسمُ و 

:" قال االله عز  وجل 1"(...)حين هاجروا إلى المدينة          
                       
   100سورة النساء

رهبة، اء كان هذا التغيير رغبة أو، سو بالتغيير الجغرافي للإنسان_الهجرة _هذا المصطلح ويرتبط
غيير الجغرافي الذي فرُِضَ عليها جعلها تختار ،  فتلذي سعت الكاتبة لإبرازه للمتلقيهذا هو المنحى او 

هو حرف و " على"أما المكون الثاني فهو من حروف المعاني .ليكون بوابة لروايتها" الهجرة"مصطلح
: وهو يشمل على عدة معاني منها جر يقصد به ظرف وقوع الفعل ، 
.ير نحو حمله على ظهره، وهو عليه أم: الاستعلاء أكان حقيقيا أو مجازيا 

.نحو  كان ذلك على عهد فلان : الظرفية بمعنى في 

: التعليل ، نحو           2سورة البقرة

أما المكونان .حال تغييرها الجغرافيإبراز أرادت " والكاتبة
الثالث و الرابع فينفتحان على دلالات سيميائية لا يمكن  حصرها لما لها من حمولات متعددة و 

اسم مكان من دَارَ، دَارَ بِ، دَارَ : دار فالم. تأويلات ثرية، وهنا تبرز القدرة الإبداعية لهذه الكاتبة
كز مر ، محور: مدار اهتمامه وكذلك .مساره الذي يدور عليه : مدار كوكب . موْضع الدوران ،ىعل

مدار .يجري عليه غالباما : مدار الكلام / مدار الأمر . في مجرياته: مدار الحديث .اهتمامه
ومن ثم يمكن القول . 3: ، على مدار العام  رالأسبوع، مدار الشه

https://www. Al:اطلع عليه ) موقع عربي (ـ الجواب _ابن منظور  ـ لسان العرب حرف الهاء 1 Jawaab/com08، في
.11:13على الساعة 2022ماي 

21:34على الساعة 2022ماي 14في ، //:Mawdoo3.comhttps: عليةاطلع وقع موضوع م2
10:00على الساعة 2022ماي 5أطُلع عليه يوم https://www. Almaany.com_المعاني الجامع 3



رواية بين القضية والجمال                              ال:                                                          الفصل الثاني

نما لحاجة في نفسيتهاإ، و اتبة لكلمة مدار لم يكن اعتباطيان استعمال الكأ
أما المكون الرابع  .

على لحمل ويطلق ا.، أحمال حملان: الجمع فكذلك له دلالات عميقة و إيحاءات مكثفة فالحمل  
مارس 21، و  زمنه من اء بين الحوت و الثورد بروج السمأحعلى كما أطُلق.نأالصغير من الض

.و هذا ما يمثل تاريخ ولادة الكاتبة ، والحمل هو برج كل من بطلا روايتها . 1أفريل 19إلى 
ده أنه أتى ، أما من الناحية التركيبية الدلالية للعنوان نجهذا ما يخص تفكيك العنوان معجميا

، في حين أتى "الهجرةُ "أ في مستهل الجملة اسما مرفوعا واضحا ، فقد كان المبتدبصفة الجملة الاسمية
" .على مدار الحمل "الخبر على شكل شبه جملة 

هذا ما ينم على الهجرة، مدار، الحمل، و : سماء هيمنة الأمما لاحظته على مستوى عنوان الروايةو 
ر حسمها وتقريرها النهائيسمية لتظهأن الكاتبة اختارت الصيغة الإ

لترمز على أن ) تاريخ ميلادها و موطنها (، وقد استعملت الروائية معلومات شخصية لها الحياتية
.ية سيرة أو شبه سيرة ذاتية لها الروا

:سيمائية الغلاف:ب .1
عن و ، ؤلف البصرية، ينم عن قدرات الملكاتب لألوان غلاف عمله الإبداعيإن حسن اختيار ا

، فصواب الاختيار  يبرز موهبة الكاتب في إمكانيته تحويلخبرته في معرفة أذواق المتلقي، وما يجذبه
يختاره من بين سائر تجعله يبحر في جوهر العمل الفني، و القارئ ونصه إلى لوحة فنية تشكيلية تثير

اتجة من اتصاله المباشر  بنا هو إحساس يثير فينا  حركة جمالية ن"فاللون . عمال الفنية المعروضة الأ
2".بوساطة ذبذباته المحسوسة أو اتصاله غير المباشر عن طريق الحركة الذهنية المثارة

شة الفنان سمت بريكان جامعا لعدة ألوان رُ " الهجرة على مدار الحمل " فالغلاف الخارجي لرواية 
رواية أول ما يجذب انتباهه لالمطالع لفإن ،محمد إبراهيم، حيث تضمن الأصفر، الأزرق والبنفسجي

المرجع نفسه1
14ص2014_12013اللونية في الشعر الأندلسي دار مجدلاوي  للنشر و التوزيع الأردن طصالح  ويس ، الصورة 2
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قة له في الصفحة قد كان بحجم أكبر من كل البيانات المرافالعنوان الذي كان باللون الأبيض، و هو 
، فقد اختارت مؤلفة العمل أن تكون واجهة لروايتها مكونة من عدة ألوان مختلفة الأولى من العمل

.  ، فرمزت لكل قضية بلون مختلف عن الآخر ت روايتهاحة في طيالتعبر عن مدى تعدد القضايا المطرو 
يعتبر رمزاً للسلام، و ، كون لون كتابة عنوان عملها الفنيإن اللون الأبيض الذي اخترته الكاتبة لي

، 1"يترك في النفس جوا من الطهر المثالي  الذي لا يبلغه الإنسان في رجسه ودنسه"والهدوء والأمل،
": قوله تعالى، كما في انعدام السوءرمز لطهارة و فهو              
                      
        اختاره صفاءو ء يحمله هذا اللون من نقا"ولما ،سورة القصص

رز داخل الجهة الأمامية ، فقد  استعملته المؤلفة كلون أب2"العمرةو ن لوناً للباسهم في الحج مو سلالم
ن كل أن برغم ملفني  لتبرز صفاء المرأة وعفتها، وأصلها و كلون لأهم عتبات عملها اللغلاف و 

يتها ولم تجعلها سيئة تغير في شخص_رمزت إليها بالألوان المختلفةالتيو _ا 
. ضعيفة بل صنعت منها امرأة طاهرة من غير سوء و 

فهو رمز للحب "حاضراً في اللوحة الفنية لرواية، الذي كان هو الآخرو ما عن اللون البنفسجيأ
عليه يجعلك تحس أنك فريد من نوعك، ين عرد وقوع الال والروحانية، فبمجالحكمة و يرتبط بالخيو 
، وهذا ما أثار حفيظة الكاتبة لتجعله جزءا من عالمها الفني 3"مستقل ولست مجرد شخص عاديو 

ة بالرغم من رغبتها وراء هذا الدمج أن تظهر أن للمرأت، فقد كانغلافهاوتدرجه ضمن صورة
حاسمة فبإمكان المرأة أن ا تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية و عاطفيتها المتدفقة و 

.القلبقادرة على أن تزاوج بين العقل و 

124ي  صسصالح ويس الصورة اللونية في الشعر الأندل1
164، ص 1997، 2أحمد عمر المختار ، اللغة و اللون ، عالم الكتب ، ط2
https/ mawdoo: على ما يدل اللون البنفسجي ؟ أطلع عليه في3 3/com . على الساعة 2022_04_24الأحد

14:20
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الذي إرتأت الكاتبة الليبية أن يكون لونا لاسمها على صورةيما يخص اللون الأصفر، و فو 
فهو ، 1"والمرح والوضوح و الثقة بالنفسالأمل اسة والتفاؤل و الحكمة والحمفهو لون التنوير و "، الغلاف

مل أن تريد كاتبة العقريب إلى ما ، وهذا"بالشمسيذكرناما هو الأقرب لبعث السرور في النفس، و 

" : قوله جل في علاه ، تبعثه في نفوس قارئي عملها    
                     سورة البقرة

لأنه رمز "،لون الأبيض والبنفسجي والأصفر، استخدمت الكاتبة اللون الأزرقافة إلى الإض
على التميز والشعور بالمسؤولية، يدل"الأزل ه منذ إضافة إلى أن، 2"الصداقة والحكمة والخلود 

إفي إيصال صوت المرأة و الكاتبة فإيمان المرأة ،"3الإيمان برسالة ينبغي تأديتها و 
لة باللون الأزرق بدرجات و 

.حين اكتفت بالتلاعب به في واجهة الرواية ، فيمتفاوتة
التي كانت تحمل 

اللون ، وبنفسذاة اسمهاجعلها تكتبها بمحاالنسوية،تناقش العديد من القضاياعدة من الرسائل و 
.رمزا للأمل والتفاؤل يبعث البهجة والسرور و لفت الذكر الذي كما أسالذي لونت به اسمها و 

، فقد كانت ملونة باللون الأزرق و الذي تحدثت آنفا عن رمزيته، مستعملة أما عن خلفية الرواية
اللون الأبيض في كتابتها لبعض السطور تحمل في طيات تلكم السطور خاطرة عن مدى حب بطلة 

، يليه ثلاث نشائي طلبي جاء بصيغة الاستفهامناهية كلامها بأسلوب إ_بطل الرواية _روايتها لعمر
. أن للحديث بقية عبرة بذلك عن النهاية المفتوحة و نقاط م

.165، ص1997، 2عمر مختار ، اللغة و اللون ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط1
128صالح ويس الصورة اللونية في الشعر الأندلسي ص 2
183و اللون ، ص مختار عمر ، اللغة3
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: جمالية المكان .2
يعتبر حسن اختيار الكاتب للمكان من تاريخي الأحداث، و دللمكان أهمية بالغة، فهو شاهإن

المكان له مفهوم واضح يتلخص بأنه الكيان ف"، تب وثقافتهعلى احترافية الكاالأمور التي تبرهن
حتى الوقت الحالو مجتمعه ، ومنذ القدم على خلاصة التفاعل بين الإنسان و الاجتماعي الذي يحتوي 

أماله قافته وفكره وفنونه ومخاوفه و القريب الذي سجل عليه الإنسان ثكان المكان هو القرطاس المرئي و 
يعتبر تاريخي الأحداث، و دق، يتضح لنا، أن للمكان أهمية بالغة، فهو شاهفمن خلال ما سب1.." 

فالمكان في الرواية ، على احترافية الكاتب وثقافتهحسن اختيار الكاتب للمكان من الأمور التي تبرهن
لة متشظية بين، فقد كانت شخصية البطية الكاتبة، بل تعددت الأمكنة لغاية في نفسلم يكن واحدا

قراءة سيكولوجية من  خلال الأماكن نستطيع "، فلربما لتوصل للقارئ أحوالها الداخلية فناكعدة أم
كما تظهر العلاقة التكاملية التي ربطت . 2"ساكنيه

ضور، الأماكن بمتن الرواية، فقد وظفت الكاتبة نوعين من الفضاءات، فضاء مغلق وهو قليل الح
. وفضاء مفتوح كان حضوره  بقوة لتعبر بذلك على بحثها عن الحرية 

:ومن بين الأماكن المذكورة في الرواية 
:الكاتبة وحب الوطنأ .2

على أهمية هذا المكان في ، للدلالةلقد استهلت الكاتبة روايتها
مدى تأثرها بالعودة إلى يا ، فقد ظهر جلدمة الرواية ، فكما وكان في مق

و أخذت ..و أفسحت لي طرابلس مكانا في القلب : " حيث قالت في تغنيها بوطنها ، وطنها
لغ  فصرت أرى طرابلس الأم الحنون، التي مهما قست على أولادها، لا تعاقبهم إذا تحتضنني بحنان با

3.."، و تمسح دموعهم، وتقبل و بل تفتح ذراعيها، ابتعدوا عنها

18لعامة ، بغداد ، وزارة الأعلام  ،  صياسين النصير ، الرواية و المكان ، دار الشؤون الثقافية ا1
17المرجع السابق ص2
106الرواية ص 3
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:ب الكاتبة وتعلقها بمكان اللجوء.2
سبة لتحدث عن ، منادمشق  جراء الاستعمار الايطاليرأت الكاتبة في سردها  لهجرة الليبيين إلى

،  فقد احتلت ور رحبة بكل مهاجري شمال إفريقيا، و كيف كانوا ذو صدحبها لدمشق و أهلها
أحملها  ،مشق في الذاكرةد:" ، أذكر منها وأبرزت هذا  الحب في مواطن عدةة دمشق قلب الروائي

لى ، المدينة التي أشتاق إليها كما العاشق يهزه الحنين إكلما أقلعت بي الطائرة، من مطار دمشق
. الغالية

1".
:ج الكاتبة ووقوعها في الحب2

إيهام القارئ بواقعية الرواية، إنه يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به الديكور و "إن للمكان دور مهم في 
تبة من ااتخذت الكف.  ، ولهذا كان حرص الكاتبة على اختيار الفضاءات واضحا2" الخشبة و المسرح 

عاشت أطورها ر عمحيث هناك كان لبطلتها قصة حب مع ،نترو عاصمة لوقوع بطلتها في الحبمو 
عد رفضه ذلك برد لناسالروايةو نقلتها في

3.."التقاط أي صورة له _ تماما _ ورفض ) ..مونترو(بعد أن غادرنا :"فقالت 

، بل ذكرت عدة أماكن هي الوحيدة المتواجدة في الروايةلم تكن ن هذه الأماكن المذكورة أعلاه،إ
"، والشام 4.."، فشد الرحالة أليها البعض كان الأقرب لتونس"ب كتونس ل مقتضأخرى لكن بشك

.5.."، لتستقر في بلاد الشام ائة وعشرين عائلة البحر المتوسطكان قد عبرت أكثر من مو 

105الرواية ص1
34، ص2009، دار البيضاء المغرب ، 2بحراوي حسن ، بنية الشكل الروائي ، الفضاء ، الزمن الشخصية ، ط2
15الرواية ص 3
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، أما أن الأماكن المغلقة فقد كانت ت المفتوحة التي وردت في الروايةهذه كانت بعض الفضاءا
حيث تطرقت من خلاله الكاتبة إلى عدة مواضيع في شكل حوار ،كثر حضوراكان الأالصيدلية الم

_ ، لكن الدكتور علي صباحا في الوظيفة، ومساء في الصيدلية" صيات الرواية يجمع بين شخ
لاذا إضافة إلى منزل عمة زينة الذي كان م. 1"اتصل يرجوني أن أبدأ الدوام _ صاحب الصيدلية 

ان ، إلا أن منزل البطلة كاهي بجوار عمتهاق ومضني، لتجد فيه الراحة النفسية و 
.، وتواجدها وقت فراغها في بيت عمتها الدائم، وهذا راجع إلى عملها مذكورا لكن بنسبة ضئيلة

: جمالية الزمان .3
كإشارات تتوزع في السياسة  مساحة هامة في الرواية النسائية المغاربية، سواء كسؤال مركزي أو" 

المتون الحكائية ويرجع سبب اهتمام المرأة بالسياسية كون السياسة لا تنفصل عن الوضع الاجتماعي،  
غم احتلت فالبر 2"وأن السياسة هي لتي تفرز الأنظمة الأخرى الاجتماعية، و الاقتصادية، والثقافية 

:العالم العربي ككل تاريخ ليبيا و عدة حقب زمنية في من 
لقد كانت الإشارة إلى الخلافة : 3)م 750-م662/ه41- ه132: (الخلافة الأموية _

، فقد كان ذكرها للخلافة الأموية خير دليل دثها و اعتزازها ب سمات أهل دمشقالأموية في متن تح
، لتكون الابتسامة على الدواماوية أهلها وكيف علم مع"على إطلاعها المكثف على تاريخ دمشق 

..تلك الشعرة صلتهم بالآخر 
.4"اطمئن قلبي ، أحفاد بني أمية  لا يستعجلون النهايات الحتمية 

ل لقد تحدثت الكاتبة عن الخلافة العثمانية من خلا: 5م 1923–م 1299: الخلافة العثمانية_ 
كان و "إيعاز من الخلافة العثمانية ، و أن هذه الهجرة جاءت بل سردها لهجرة الليبيين إلى دمشقخلا

11الرواية ص 1
111بوزة، الهوية والاختلاف في الرواية النسوية في المغرب العربي صسعيدة بن 2

48:11على الساعة 2022_05_20اطلع عليه في https://sotor.comالخلافة الأموية :تمام طعمة ، سطور 3
208الرواية ص4
11:55على الساعة 2022_05_20أطلع عليه في https://m.marefa.org:الإمبراطورية العثمانية ، المعرفة5
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وهذا قرار عائد للدولة ، ائلة البحر المتوسط، لتستقر في الشامعشرين عأن عبرت أكثر من مائة و 
1.."لا تزال تعتقد أن ليبيا  جزء من إمبراطوريتها الواسعة العثمانية، و التي كانت

الأبرز في الرواية، فقد تحدثت عنه كان هو الحدث:م  1911:الاستعمار الايطالي على ليبيا_ 
الكاتبة بإطناب

قليلا ما شارك في القتال ضد و : " الاستعمار الايطالي قائلة عائلتها و في فحوى هذه الحسرة ذكرت
.     2) "1921عام (الاستعمار الايطالي 

سوريا ، بل تحدثت كذلك عن  فترة انفصال بذكر هذه الفترات الزمنية وفقطالكاتبةلم تكتف 
مصر كان موجعا حساس لأن الانفصال بين سوريا و راودني الإو ) "1961سبتمبر 28(ومصر  

عراق في حيث أبانت) م 1991( ليجحرب الخو 3.."لسوريين فقط 
، دخلت الحرب يومها التاسع"الكثير من التراكيب على سبيل المثال أذكر تلك الفترة تحدثت عنها

فقد وظفت الكاتبة  "4..الثلاثين هذه أول مرة لا أفطن ليوم ميلادي ودخلت فيه إلى العام التاسع و 
. كل هذه التواريخ لتنم عن مدى تأثير الحدث التاريخي في حياة المرأة 

بغية وظفته كنوع من كسر روتين السرد و رواية فقد الد داخل إن للحوار بنوعيه تواج:الحوار .4
فخلقت حوارات بين شخصيات ، يمل القارئكي لا عن المناقشة الآلية للمواضيع، و ابتعادها 

.روايتها
، أحدهما هو لي المنفرد بين صورتين لشخص واحدهو الحوار الدرامي الداخ: " المونولوج: أ- 4

الآخر صوته الداخلي الخاص الذي لا يسمعه أحدا ه الذي يتوجه به، و رجي العام أي صوتصوته الخا
ذلك لاحظت ارتباط المونولوج بزينة و ، فقدالروائية في شخصية البطلة بكثرةهذا ما ضمنتهو .5"غيره

31الرواية ص  1
33الرواية ص2
47الرواية ص 3
144الرواية ص4
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هل أكتب على خلفية الوصفات رسائل إلى عمر ؟ ولا أمتلك الرغبة في : "في عدة مواقف منها 
، هربت كل الجمل التي أود التعبير التردد، في زمنالكلمات التي سأكتبها إليهيليق بالبحث عن دفتر 

"1 .
، فكما هو ى القارئتأثير علج في روايتها لما له من جمالية و إدخال المونولو ةقد تعمدت الكاتبل

بالإيحاءات النفسية تميهفهو ، أيفي باطنهاية حوار يجري داخل الشخص"أنه بمعروف عن المونولوج 
.الداخلية

ر كسعطاء الرواية نوعا من الحركية و إن الكاتبة وظفت الحوار الخارجي لإ: الحوار الخارجي :ب-4
خر الآيد من القضايا التي تخص المرأة و ، فضمن الحوار نوقشت العدالرتابة التي يسير عليها السرد

:و 
: د الرحمان و وار الذي دار بين عبالح
ولم تتصلي بي ؟ الحمد الله على السلامة زينة، عدت_ " 
:أرتمي عليه معانقة لكن ابتسامتي اتسعت، وركضت إليه أٌجيبه و ..جة معاتبة كانت له"

.، اشتقت إليك كثيرا آه يا بابا عبد  الرحمان_ 
. أنا آخر من يعلم لى الطائرة، و ، أخبارك وصلتني قبل كل شيء_ 
.، صدقني ةكانت رحلة مفاجئ_ 
ماذا يشغلك هذا المساء ؟ _ 

(...)
إنه نية مبيتة ..، ليست حادثا طارئا كما تعتقدين الغدر يا عزيزتي_ 
و الرجال أيضا ؟ .. يغدر في معظم الأوقات .. لكن البحر _ 

11الرواية ص1
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_ الحوار_ و الحوار بكثرة في الرواية، فقد كان  .1"_ طبعا _ لن تكون زينة _ 
وسيلة الكاتبة في لفت انتباه القارئ وجعله يدخل بوابة الأحداث،  ولهذا استعملته في العديد من 

.المواطن 
:عالقات النصية الموضوعية والجماليةالت.5

تدوين ماء أو شعراء و من مفكرين أو علمن ثقافة السابقينهو النقلقصود بالتعالقات إن الم

نسب المعلومة  أو الفكرة إلى شريطة تحلي الآخذ بروح الأمانة و ، الأعمال الفنية الجديدةذلك في 

نسيج من الاقتباسات "حين عرف النص على أنه "رولان بارت "صاحبها الأصلي ، فبحسب  

هو ما يجعل التناص و يكون الفعل أصيلا على الإطلاق المنحدرة من  منابع ثقافية متعددة دون أن

.2"حدا من حدود النص 

: لقد كانت الرواية مفعمة بظاهرة التناص أذكر منها ما يلي 
أن تتزوج ، _ يا بني _ يجب : ، حينما نصح تلميذه قائلا لأنني طبقت حكمة سقراط بالمقلوب"

صرت ، و إن أخذت زوجة طائشة مناكفة زوجة طيبة عاقلة صرت سعيدافإنك أن ظفرت ب
. 3"فيلسوفا

، يلا قصة لها أثر في نفوس الفتيات، وهي محببة لديهنفكما هو معروف قصة سندر : قصة سندريلا 
، مع ترك دالة الفرار منهو ،ضمنتها الروائية في عملها الفني، لتحرض الفتيات على إغواء الرجلفقد

. تمس سندريلا.. صا الساحرة كأنه عو .. و أدخل ذلك الزمن "يها تدل عليها ليتسنى له الحصول عل
، كنت أصل إلى عمر..تجرني خيول أصيلة ،أقفز طائرة إلى عربتي.. أحلامها 

13الرواية ص 1
، مارس 99فكر و إبداع مصر ، العدد )الرواية السعودية أنموذجا ( تناص في الرواية العربية حنان عبد االله سحيم ، ال2
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.. يديه راكضة ، ثم تفر من أن تثير لديه الأسئلة.. إعجابه تريد أن تنال..تحلم بأميرها ..سندريلا 
1.." ، ليبحث عنه مخلفة دليلا ماديا

.2) "أفُصل أن أتزوج  رجلا أحترمه على رجل أحبه " ( بيرل بارك "ة الكاتبة متصورة مقول" 
قول فرويد  من المواضع، كالكثيرفي في الرواية لم يقتصر فقط على ما ذكرته بل وُجد والتناص 

، "الحب دائما أمامكم فأحبُوا "أندريه بروتون "قول ، و 3" "
. 4"الحب الذي يولد فجأة هو الذي يُصعب الشفاء منه " : "لابرويار"ل قو و 
عنه هو الأخذ من القرآن الكريم  فكما هو معروف :  التناص مع القران الكريم-

لما تحويه روايتها من ألفاظ وعبارات ، واضحةلقد كانت ديانة الكاتبة الليبية أي إسلاميتها 
فقد برز ، 5" " مقتبسة من القرآن الكريم،

ذلك و ،ا على الثقافة العربية الإسلاميةتطلعهتشبع الروا
: من خلال تضمين الكاتبة للعديد من القصص الدينية في فحوى روايتها  أذكر على سبيل المثال 

6.."ر إن كيدهن عظيم ، يا عمآه"

: " قوله جلا في علاهوقد ورد هذا القول في سورة يوسف في      

      هل هي خطيئتي ؟ وكان عليَ أن أُحذرك " سورة يوسف

، امرأة. من هوايتها المباغتة في الهجوم رة مثلي، تتحالف مع التحدي و تأمن لامرأة مجنونة مغامأن لا
. 7"، لتحملك خطاياها ربما

28الرواية ص1
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امرأة العزيز قميصها من ، يخطر بباله قصة سيدنا يوسف حين قدتفالمتطلع على هذه العبارة. 1"
": قال تعالى ، ق أرادت أن تلصالدبر و         
                      
"سورة يوسف

طع المقادرج بعضإن رغبة الكاتبة في جذب القارئ جعلها ت: قطوعات غنائية استعمال م.6
ليذكرت رزان نعيم المغربي ما ي، فقدالغنائية لتستعذب هذا الأخير

.2"حكينا نبتدي منين الحكاية كان صوت عبد الحليم في أغنيته، لو " 
.3"صوت خوليو ايغلاسياس في مسجل السيارة تغني و " 
:ة بين القديم والحديث الصورة الأدبي.7

_ لجإن المرأة بعد أن و 
فنافست الرجل و _ الدرجة الثانية الذي كان يُصنف في 

، ويعتبر الخطاب الروائي من أبرز الآليات ، ما أضفى الجمالية و الرونق على الأدب النسويتنوعةالم
أنه ليس "

وإنما قبل كل شيء أسلوب فني يعتمد على اللغة فهي الوسيلة 
ولذلك تسعى ". قاص لنقل المعطيات السيسموثقافية الوحيدة من بين وسائل التعبير المتاحة، لل

:الكاتبة لاقتناء وأساليبها الفنية لتحقق جمالية لعملها الفني
يعد التشبيه من الصور البديعية التي تؤكد المعنى وتضفي الجمالية على النص، فقد :التشبيهات: أ.7

:وُجدت بكثرة منها .1"سيتها "استخدمت التشبيه 

164الرواية ص1
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كنت منهكة كسمكة سلمون استنزفت كل ما لديها في رحلة العودة عكس التيار إلى مياهها "
: المشبه ،  السلمون : شبهت زينة نفسها بالسلمون فذكرت كل أركان التشبيه ، زينة : 2"الدافئة

. وجه الشبه : مشبه به ، استنزاف القوة 
: 3"حتى بدت لي حياتي و" 

.اللولبي 
.شبهت البطلة زينة نفسها بوردة الصباح : 4"أصحو كوردة صباح  مبتلة بالماء "
: لروائية الاستعارات في عملها ضمنت ا: الاستعارات: ب.7
وحذفت هن متقلب المزاج حيث ذكرت المشبساشبهت زينة البحر بالإن5"والبحر مزاجه متقلب" 

.على سبيل الاستعارة المكنية " المزاج "أبقت على لازمة تدل عليه المشبه به و 
شبيه في سبيل توظيف الكاتبة للاستعارة المكنية قامت بت6"مدينة تستلقي على هضبة الجولان "

.ل عليه ألا وهي الاستلقاء ، فحذفت الرجل و أبقت على دلالة تدالمدينة بالرجل الذي يستلقي
بالأسد ذو المخالب فحذفت قامت الكاتبة بتشبيه القبيلة 7"القبيلة تنشب مخالبها في ظهرها و " 

.استعملت المخالب لتوصل القارئ إلى الأسد المحذوف لتوظف الاستعارة ضمن عملها الأسد و 
تضفي الجمالية والرونق على الكلام نى و نات البديعية التي تؤكد المعيعُد من بين المحس: الطباق:ج.7

:فاستعملته الكاتبة في مواطن عدة منها 
.1"الكراهية أتأرجح فيه بين السعادة والعذاب ، بين الحب و " 

، مذكرة رواية كوابيس بيروت لغادة السمان أنموذجاكرزابي عبد الغني لقمان ، الذوق الجمالي في الأدب النسوي العربي المعاصر1
33، ص2018،2017مقدمة لنيل شهادة الماستر ، جامعة أبوبكر بلقايد ، 
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يُلاحظ تناثر بعض " الهجرة على مدار الحمل " إن القارئ لرواية : استعمال اللغة العامية .8
إضافة هذا أمر طبيعي فالإنسان ا، و مات المستوحاة من البيئة الليبيةلكل

إلى أن العامية تعتبر مجالا تعبيريا نسائيا كمعادل للوضع التراتيبي عندما جعلت الكتابة للرجل و 
: من بين تراكيب اللهجة العامية الليبية في الرواية نجد و 2الشفوي للمرأة، الذي كرسته الثقافة السائدة

نراجيك بعد ساعة ، عدي اكتبيلي .. بلاش براده "  ، 4"تو نرضيك سهل " ، 3"لمليح يبطى ا" 
6"وين لقيتيها هاذي "، 5رسائل

إن الملاُحظ في الرواية ، هو استعمال الكاتبة لطبيعة ن فكما ذكرت في : استعمال الطبيعة .9
غلب متون روايتها مستهلة أفات الأدب النسوي استعمال الطبيعة، الفصل النظري ن أن من مميز 

: بوصف الطبيعة منها
وأتأمل أمواج الشاطئ من بعيد، وهي ترتفع، لتقبل سور الميناء، لا : "استهلالها لرواية وصف البحر 

حاملة رائحة البحر أملأ رئتي أفتح النافذة فنسرب نسمات باردة (...) السير أجرؤ على النزول و 
"7.

يقابلني صباح ممطر، وريح تنبئ عن :" ث حيث قالت في في جزئها الثالوكان الاستهلال بوصف خري
.(...) .. ، طرابلس تشبه اليوم امرأة خارجة لتوها من البحر استمرارية

.8"تغتسل بشوق لمطرها الغزير ..ها هي سيارتي 
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قبيل وصولي إلى معلنة هطولا جديدا و في فصل الشتاء يبدو النهار قصيرا، خاصة والغيوم تتزاحم،" 
. 1"الصيدلية بدت قطرات المطر تدمع على زجاج السيارة 

. السردية داخل الرواية 
ة عالمها العاطفي عليها، وطغيان أحاسيسها، وهذا ظهر إن المعروف عن المرأة غلب: الخاطرة .10

شكل خرى تتحدث عن ما يجوب في خاطرها علىكاتبة بين الفينة و الأ، فقد كانت العلى الكاتبة
:خاطرة ، فكانت تترجم القضايا بشكل عاطفي ، و من بين الخواطر المذكورة في الرواية 

وروائح الذاكرة يدهشني، مشتعلا بالحنين، فإذا بنهوضها في تنام داخلي، أو هكذا يخيل إليدمشق" 
في دمشق ير هدى، و غتي عشقت السير فيها علىعبق القهوة والياسمين، و 

الوحيدة التي لم تكن هذه الخاطرةو ،2"يطلبون ودها صبية جميلة، يطاردها المعجبون، و عرفت أنني
، بل كتبت خواطر جمة داخل الرواية 

أضمرت جميع  الخصائص " الهجرة على مدار الحمل"في روايتها " رزان نعيم المغربي "إن الكاتبة 
فة إلى ما ذكرت سابقا من ، فإضاالأعمال المكتوبة بالقلم الذكوريالتي تجعل من عملها ينفرد عن 

، أسلوب الاسترجاع، التلاعب بالضمائر: لية أخرى منها ، كان هناك تواجد لعناصر جماجماليات
. بساطة الألفاظ 
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" : الهجرة على مدار الحمل "لمثارة في رواية القضايا ا:ثانيا
فقد أدرجت الغوص فيشرعت في النضال و قلمهاحملتأنماإن المرأة و 

ضمن طيات أعمالها الأدبيةالعديد من المواضيع 
الهجرة على مدار "الموسومة بوي، والرواية التي بين أيدينا  و أطُلق عليه الأدب النسهذا ما و 

تلميحا ع الليبي في ماضيه وحاضره و و " الحمل 
.إلى مستقبله 

إن من بين أهم القضايا المثارة في هذا العمل الإبداعي قضية السلطة الأبوية التي كانت تمارس
التعسفية ، سواء التي دفعت بالعديد من النساء إلى التمرد عن هذه السلطةو ،آنذاكالليبية على الفتاة 

فقد قام العديد من الكاتبات بالتمرد بأقلامهن على الأعراف المقيدة طريقة كانت، بالقلم أو بأي 
قات الحب والصداقة بين خاصة السلطة الأبوية و الزواج المبكر، والخوف من الطلاق، وعلا" لحريتهن 

. 1"الرجل والمرأة 
عن الضغط الأبوي أحد شخصيات روايتها موقفا تبوح فيه : أدهم "من موت إن الروائية صنعت 

لى عت فيه مقتصرا غدا البيت الذي نشأ.. أن فقدت زوجي بعد : "حيث قالت الذي طال المرأة، 
ها بنظام تقرره الأم فقط، وعلي تنفيذه، دون تأفف أو لسير عليتعليمات يتوجب امحرمات و 

أمام عجز البنت عن الرفض لأي أم صدر عن الأم، فقد لمحت الكاتبة هنا إلى صرامة الأم 2"اعتراض
، صطنع موقفا آخر في مضمون روايتهاتالكاتبةالضغط الأسري الذي عانت منه النساء جعل من و 

خاصة عن مدى تأثير السلطة الأبوية في مسار حياة الفتاة و الفرد دى تأثير المحيط في حياةلتركز عن م
3."لا سأزوج بناتي في ليبيا" وضع هو موصفات له و دثت عن اختيار الأب لزوج البنت فقد تح

أن تصبح في المستقبل ماذا يجب عليهب وفرض ما يجب أن تدرسه البنت و تحدثت عن تدخل الأو 

82ص،2015، تيزي وزو ، 23، تمظهرات  الكتابة في الخطاب الروائي المغاربي النسوي ، مجلة الحطاب عفريزة رافيل 1
29، ص2004الأوائل  دمشق ، _الهجرة على مدار الحمل _ رزان نعيم المغربي 2
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ن لك.. ، بل كنت أتمنى دخول كلية الإعلام يوما بدراسة الصيدلةم ـأنا أيضا ـ لم أحلو : "فقالت 
أمام هذا العرض لسلطة الأبوية التعسفية و 1.."، فرضخت لطلبه والدي أصر أن أختار كلية علمية

، ر من كل قيد يضعه الأبوين للفتاةمحاولة التحر متمردة تناهض مثل هذه التصرفات رسمت شخصية
كم "،  أن حُرمت منه بفعل سلطة والديهائر جزء من حريتها تمارسه بعدفرأت في تدخين زينة لسجا

، هذا جزء من حريتي رمات على النساء هنا في طرابلسهو صعب أن تكون السجائر إحدى المح
2.. " الخاصة يتآكل 

ا وقفين فقطظاهرة تمرد في هاذين المإن الكاتبة لم تتطرق إلى 
سماء الحرية دون أي ضوابط هذا جاء نتيجة لرغبتها الجامحة في التحليق فيموقفها المؤيد لتمرد المرأة و 

فاستعملت لفظة التمرد في أكثر من مرة في منتهية حريتها وتجعلها حبيسة داخل دوامة لاتقنن
.4"عاد جنون المرد يلح علي"، 3"عبق قصص الحب والتمرد"مواقف مختلفة 

ع سياسية في الأوضا ليبيا و أبرز ما لفت انتباهي في الرواية تحدث الكاتبة بكثب عن تاريخ عل ول
فقد طرحت الكاتبة مسألة الهوية من خلال تناولها لأثار مليات الترحيل التي فرُضت ، العالم العربي

.5"على عشرات العائلات الليبية نحو الشام
الأولى من في روايتها حيث تحدثت في الصفحاتليبيا نصيب أوفر د الكاتبة كان لتاريخ بلقد

إلى الوطن القلب " ليبيا"، الذي دفع بالليبيين من هجرة الوطن الأم ستعمار الايطاليعملها عن الا
احدة ، و أنا أجدني متشظية بين مدينتينإلا" كما وصفتهما الكاتبة في مونولوج بطلتها " دمشق"

ني لروايتهاالمكاانت هذه الهجرة الإطار الزماني و حيث ك6.."الأخرى القلب تمتلك العقل مني، و 
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مستعملة  في ذلك أسلوب " ليبيا"، فقد قامت الكاتبة بذكر تاريخ بلدها  والحدث الأبرز فيها
ايطاليا قررت أن "" زينة"الاسترجاع لما عاشته بطلة الرواية 

فتراتوفي،النضالو المواجهةيقررونبدورهمو ..الثواروالمقاتلينتطاردو تستعمر ليبيا لأطماع تخصها 
كان لابد من الاختباء إلى حين و _الأبطال تغدر بو الاستعماريدتبطشحينما_الهدنة

..ف الأميال  عن الوطن المحتل أو النضال حتى لو كان يبعد ألا..اختيار مواقع أفضل للهجوم 
حتى من النساء والأطفال وحرقوا، انتقم الايطاليون من هزيمتهم بشكل مروع ) الهاني(بعد معركة "

سياسة الأرض (أسمتها كتبت الصحف العالمية عن وحشيتهم، و ، حتىودمروا، وساقوا رجالا للنفي
.1) "المحروقة 

، إرتأت أن به إبان فترة الاستعمار الايطاليها و مأساة شععن تاريخ بلدالكاتبة بعد تحدث 
ستعملة في ذلك شخصيات الرواية  وأدوارهم جسرا ، ملمواضيع السياسة نصيب في حديثهايكون

، حيث وضعته في ين مصر وسوريا، فتحدثت الكاتبة عن الانفصال الذي حدث بلعبور رأيها لقارئ
فقد وظفت الوسائل الحديثة السمعية البصرية  ،على التلفزيون" زينة "ته البطلة قالب سينمائي شاهد

موضوع القومية العربية من منظور تشاؤمي، مبني على "فقد طرحت الكاتبة كأداة لخلق الأحداث ،
و أخذت أحصي كم من المسلسلات الدرامية التي ": حيث قالت زينة 2"صورة الراهن العربي البائس،

مصر كان الإحساس أن الانفصال بين سوريا و راودني و ..نفصال ن هذه الوحدة وذلك الاتحكي ع
.3" موجعا لسوريين فقط

، ره، فبعد تحدثها عن تاريخ ليبيا، لم ينسيها في التطرق إلى حاضإن تضمين الكاتبة لماضي بلدها
عتبرهابين زينة وبطل آخر محرك للأحداث و ا يدور بين شخصيات عملها الفنيخلقت حوارا خارجي

عن ها في روايتالكاتبة فقد تحدثت " عبد الرحمان "من شخصيات المشاركة في الساحة السياسية 
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، ستجدين أننا نعيش في أسوء أنظري حولك"اخلية للدول العربية التدخل الأجنبي في الشؤون الد
النظر أمريكا تريد إعادة ) إسرائيل(، ظروف يمكن أن يمر على الشعب العربي

هناك من لا يستطيع لمي الجديد في الشؤون الداخلية و تتدخل باسم النظام العا. في الأنظمة العربية 
."1الوقوف في وجهها لأنه مرهون لها 

نذكر لسياسيةواالمتفرقات التاريخية نجد ذكر الكاتبة لبعض" الهجرة على مدار الحمل "في رواية 
ث بالأمس أعُلن أن أمام العراق ساعات قبل إعلان الحرب الثانية حي"1991حرب الخليج 2"منها 
. 3"وفجأة استيقظت كان الرئيس الأمريكي يعلن بدء الهجمات (...) عليه 

الأهم أنني وجدت نفسي أمام " إضافة إلى إشارة المؤلفة لسقوط بغداد 4..."إذاً الحرب اشتعلت 
التاريخ عن النكبات كنا نقرأ في كتبصمة ةلحظة تاريخية استثنائي

.سقوط المدن بشكل فجائعي والهزائم و 
(...)

...أنا لست متشائما ، ولكن توقعت ـ لاعتبارات عديدة ـ أن يسقط النظام  -
:قاطعتني عمتي سائلة  

5"أمريكا صارت في قلب بغداد ؟ كيف ؟ و -

ت معه دراية الكاتبة ، وظهر كاتبة لدمشق ظهر جليا في روايتهاالإن الحب الكبير الذي تكنه 
التي الأموية و الإشارة إلى الخلافة: أذكر منها، فقد أدرجت بعض التراكيب الضئيلة، بتاريخ دمشق

ب ينبض على " جاءت بصيغة خاطرة حزينة 
، تلوح دمشق منع مشاعري من الوقوف على الحياد، فلا أستطيع قات المتناثرةألتقط التعلي؟الدوام
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، لى شرفات الليالي التي سهرت فيها، من عا المتلاصقة في أحيائها القديمة
كيف علم ولغتي ومنحتني البهجة، و ، ومنها أخذت صوتي بالصبا والحب والشقاوةتورق صوراً يانعة 

. أهلها الابتسامة على الدوام لتكون تلك الشعرة صلتهم بالآخر معاوية 
1. " اطمئن قلبي، بني أمية لا يستعجلون النهايات الحتمية 

إن القاعدة الثقافية للكاتبة برزت بشكل واضح في عملها الفني، فقد أشارت إلى المعاهدة الشهيرة 
أكتوبر 3ة العثمانية من ليبيا و التي وُقعت في التي تنص على انسحاب الدول"معاهدة أوتشي  و

والذي كان مكانا لحبيب البطلة فتوظيفه كمكان ذو ،2" في قلعة أوتشي في ضواحي  لوزان1912
اقترحه عمر، وقبل أن نصلها عرجنا على مكان" أهمية هو نابع لما للاتفاقية من أهمية في تاريخ ليبيا 

وقبل أن ندخله استشعرت فخامته الظاهرة ) بريفداج بلاس (دعى ، كان هناك فندق ييفي بلدة أوتش
: فقال لي 

3" ، هذا مكان  له تاريخ هنا وُقعت معاهدة أوتشي يا زينة

قد أدرجت الروائيات ، والمغاربيات خاصة، ضمن أعمالهم الرقعة الجغرافية، والعادات والتقاليد ، و 
الفنية الهوية الوطنية ، وهذا راجع إلى الوضع الذي عايشته بلدان المغرب العربي ، خاصة في فترة 

وتحن "الاستعمار و محاولة الأخير طمس الهوية، فلجوء الكاتبة إلى التحدث عن العادات والتقاليد
.4"قيقية فيها 

، يظهر هذا شتى غرس في نفس الكاتبة حسرة، وطنهم ونفيهم إلى أوطانإن هجرة الليبيين من
روائية بسرد وجهة مهاجري ليبيا لا، فقد قامت لمتكرر عن هذه الهجرة وتفاصيلهامن خلال حديثها ا

وحملوا معهم كل " م الليبية كيف رفضوا بأن تُطمس معالم هويته
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وكانوا حريصين ـ .. ، التي اختلفت عما ساد في دمشق . .تقاليدهم 
و اعتادوا أن يتذوقوا (...) ،أشد الحرص ـ ع

لتي يسهر قيها أحبوا تلك العشيات او (...) ي  كسكالطعام القادم من شمال إفريقيا و المهور بال
حيث يحضر طقس الشاي المغلي و الذي . ه، مع بعض من الأسر الليبية في بيوتالجيران الدمشقيون

تهم كان هو ذلك الإصرار على شلكن سر ده(...) ب في كؤوس صغيرة تطوف على الحاضرين صي
ولتتعمق أكثر و تبرز 1.."و محوها من الذاكرةتوارث الليبيين لعادات بلدهم ، و عدم نسيان طقوسهم

كان و "خل روايتها لصديقة البطلة سمر ، أقامت عرسا داالليبية والطقوس المتداولة هناكالأعراف 
، حيث لحنة ـ أن يبدأ بعد المغرب وقبله، أي في العصر يوم القفةيفترض في هذا اليوم ـ الذي يدعى ا

، بعدها ، وقد جمع فيها مسلتزمات العروسة بالساتان الحريرييأتي أهل العريس بسلال القش المبطن
، وقد اختصرت الأيام "النجمة "رحتى مطلع الفجتبدأ الحنة، ثم يسهرون في الليل

.2"الثلاث إلى أوقات ثلاث في يوم واحد 
ب المظلم السلبي عند الجان، جاء لتتحدث عنابية التي ربطتها الكاتبة بالعرببعد كل هذه الايج

تحريك الأوضاع داخل الوطن استفتحت بالإعلام  الذي نددت بالدور السلبي الذي لعبه في العرب، ف
، فقد اكتفى الإعلام  ـ وبحسب نظر الكاتبة ـ بنقل الأحداث لرفع نسب المشاهدة رغبة التيالعربي

: في هذا الصدد قالت دم رسالته النبيلة و ام و يق، دون أن ينور الرأي العتعود له بإيرادات مالية عالية
لت في سباق حول ئية واحدة تلو الأخرىبدلت ثيابي ورحت أتفقد المحطات الفضا" 

د التحليل السياسي التي تجي، ةكم هو زاخر وطننا بتلك الأدمغ: قلت لنفسيبرامج سياسية ، و 
ثة بالأمة العربيةكلما نزلت كار ، فتستدعى ـ على عجل ـوالاستراتيجي

و من فساد الإعلام انتقلت الكاتبة ". 3، لتقدم النصح و الإرشادحل بناأن تبدأ المصائب لت
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، التي تعتبر خل الأجنبي مقابل بعض الامتيازاتالتي رضخت لتدلحديث عن فساد الأنظمة العربية و ل
. 1"نه منذ اليوم سيقبض الشعب العربي رشاوى الأنظمة ، لأاقبليها"حقا للشعوب العربية 

انطلقت من تاريخ بلادها مرورا بما " الهجرة على مدار الحمل " الكاتبة في روايتها /إن المرأة 
عامة و ما طرأ ، وصولا إلى تحدثها أن الأوضاع العربية بصفةنه جراء السلطة الأبوية التعسفيةعانت م

فبعد تناولها لهذه المواضيع العامة انتقلت لتتحدث عن مواضيع ترتبط بصفة ،عليها من تغييرات
علت العديد من الشخصيات ججت تيمة الحب ضمن عملها الإبداعي، و 

سمر قصة،ى سبيل المثال قصة حب عمر وزينة، قصة مريم وعز الدينتربط بينهم هذه التيمة أذكر عل
بحسب شخصيات ، إلا أن حضور هذه التيمة كان بدرجات متفاوتةها من القصصو غير ...و أحمد 
فته ونقلت صورته   ، فقد أنصفي حق الرجل كما أجحف هو في حقهافالكاتبة لم تكن مجحفة الرواية، 

كما في الواقع
قد وظفت السينما لتبلغ رسالتها فجعلت من بطلة روايتها و احد منهما مكملا للآخر،وبأن كل و 

الذي تضمن هذا الأخير و "   جميلبيوم ح"لسل والذي جاء تحت عنوان زينة مشاهدة للمس
هما .. لجارين والغزل المبطن و مشاجرات بين ا"

.2..."الآخر
،رالتفرد بقلمها عن الآخ، إلىرأة وحال دخولها معترك الكتابةإن الم

وع من بين المواضيع المنتقاة موضنعت في الأسلوب واقتنت المواضيع، وابتعدت عن التقليد، و ، فالفنية
:كر منها ، فقد تحدثت عنه الكاتبة الليبية في عدة مواقف أذ مواصفات الزوج المثالي للمرأة

هذا هو : قلت و .. وأهمها تلك الثقة الكبيرة ،حببتها في والديورأيت في أدهم تلك الصفات التي أ"
3..." استقلاليتي ، ولا يغار من نجاحي من لا يسلبني حريتي و .. ذي أريد الرجل ال
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1."أريد الانطلاق حريتي و ، ولا يسلبنينشد الرجل الذي يمنحني الاستقراركنت أ" 

، التي تعني لي أهم صفة ز استثنائي، ليس في الثروة والجاه، وإنما بالثقافةوفي مراهقتي حلمت بزوج ممي" 
"...2

، لم تنس التحدث عن الرجل المنبوذ عند كل امرأة تسعى ها عن فتى أحلام المرأة المثاليةومقابل حديث
:" تها زينة 

، بتفضيلها للبقاء طاهية ومدبرة حق المرأة في العمل خارج المنزل، ويخفون رغبتهم الذكوريةيدعمون
.3"بيت 

" الهجرة على مار الحمل"ت روايتها وبعد الكم الهائل من القضايا التي أدرجتها في طياإن الكاتبة
، إلى دمشق، فقد جعلت من نفي أجدادها من بلدهم غفل كذلك عن موضوع تعدد الزوجاتتلم 

ما تحملته من ضغط نفسي لتحافظ على وحدة أبناء جاليتها دا لتعبر عن ما قامت به المرأة و مشه
. .في ذلك الزمن لم يكن الزواج الثاني للرجل معنى الارتباك الفاجع للصداقة و الجيرة " وهم في الغربة 

.. كن واقعا لصيقا بالحماية الواجبةلأنه  
ولو أن للغيرة غواية لا تقاوم في جسد ،فلابد من حسن التصرف..ر محتوم و التلاحم في المصير أم

وجات في صيغته دد الز لكن هذا المشهد الذي وضعته الكاتب كان موضوع تتع4.."الأنثى المكلوم 
حيث ، موقف آخر وضعته في قالب السلبية، لكن فيكان نتيجة حتمية وُجِب الرضاالايجابية و 

رغبته في طلا لقصة حب تنتهي بتغلب شهوته و ات روايتها بيجعلت من الدكتور علي أحد شخص
غم مما عرفته عنه ، على الر قة جديةالدكتور علي لا يفهم الحياة إلا بطري:"التعدد على الحب فقالت 
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في حياته الشخصية لقد تزوج ثلاثة أو أربع مرات ، وزوجته الأخيرة كما يدعي كانت حبه الأول و 
1.."هاهو في كل مرة يشتكي منها 

58الرواية ص 1
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" :الهجرة على مدار الحمل "الآخر في رواية صور الأنا و :ثالثا
:صور الأنا داخل الرواية _1
، مساحات شديدة في حياة أن للحب والعلاقات الغراميةلاشك :المها العاطفي وعمرأةال:أ_1

إذ يعد من بين المسائل المهمة في الكتابة النسائية وهذا ما جعل  ، صالفرد في الرواية بشكل خا
الهجرة "لقد صرحت الكاتبة معلقة عن روايتها " 1معظم الروائيات توليه مكانة كبيرة في المتن الروائي

ة ذاتيه  لها أو شبه سيرة في  إحدى اللقاءات الصحفية بأن هذا العمل يعتبر سير " مدار الحملعلى 
ا، فكانت زينة  فتاة عاشقة دور الكاتبة" زينة"بطلة روايتها ، فقد لعبت ذاتية
، لم تحيل هذه يل التي صادفتهما من بعد المسافة، وسفره، و زواجها من رجل آخر، و كل العراقرلعم

:، ويسألني سأحبك مثل امرأة بدوية" الفشل ،العلاقة إلى
2.."، المرأة البدوية تعشق بقوة بالطبع: عرفين ؟ فأجيبه توهل 

، وأحبك أحبك، وأشتاق لك:" زينة وتحدثت عن أناها العاشقة في موقف آخر فقالت على لسان 
.3"أكثر وأنت تغار علي 

، فقد صورت لنا العديدة من علاقات تكن بطلتها فقط هي من عايشتهاإن علاقة الحب لم
، أذكر منها قصة عمتها مريم و عز الذين الذي تكللت تكون فيها المرأة الطرف الرئيسالعاطفية التي

نعرف قصة الغرام التي (...) من أجل رجل أحبته (...) استطاعت أن تقول لا "قصتهما بالزواج 
عشق الصبا ..ا، وفتنه جمالها، وهي عشقتهامتلك السلطة"4"دين جمعتها بعمي عز ال

5.."، وشهدنا عليه تكامل لتصنع ذلك الحب الذي استمروغدت الغايات ت..

أدب حديث و معاصر، : ستر تخصصرجس غرنوق ، الهوية الأنثوية في الرواية النسوية ، مذكرة لنيل شهادة الماآسيا بن زروال، ن1
33جامعة الغربي ين مهيدي أم البيواقي، ص
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، الذي تصطدم بالرفض ضت لنا البطلة أنموذجا لقصص الحبفي قصة سمر و حبيبها أحمد عر و 
:قالت الكاتبة ، فينسحبعائلي و يستسلم فيها أحد الطرفينال
.أجل ، أعتقد أننا لن نكمل القصة "

مستحيل ، لماذا ؟ 
، ويعرف نواياهم،كالعادة، أسرته، إنه يخشى حتى التكلم مع والديه، و يؤكد معارضتهم مسبقا لهم

1."يريدون تزويجه بابنة عمه 

، فقد  الوجود و السعادة، سرالأم ذلك الصدر الرحب المعطاء:  عالم الأمومة و مرأة ال:ب_1
ا أجر في الدارين ، فرضاهلما لها من فضل في حياة الإنسانكرمها الإسلام و جعل الجنة تحت قديمها

" ، لدنيا و الآخرة
رأة في جوهر الليبية بإدراج صورة المفد قامت الروائية ".نسوية  دالة على الهوبة الجنسية الأنثوية 

رمة ، وصورة الأم القاسية الصا، و كان هذا على نمطين صورة الأروايتها
2".التي تجهل التعامل مع طفلتها

تضحي ها و فقد جعلت منها شخصية يتوفى زوج" زينة "الأم الحنون كانت في شخصية إن صورة 
صها إضافة إلى حر عملتبنتها فترفض الزواج مرة أخرى، و جل امن أ

:و في هذا صدد كتبت ،الغناء لها ليلاعلى القيام بأخذها للمدرسة و 
هل سأكون مشروع أم فاشلة ؟ "

لها  أغني..، ها هي تنام الليلة في حضني أن أكون الأم و الأب في وقت واحد، أريد للا، مستحي
اليوم .. ، لا زالت تفرح بكل ما أشتريه لها كانت (...) كما طلبت 

ت أن تطلب شراء المكتبة بأكملها، عادة لا ، حتى كادألوانا براقة و أدوات رسم جديدةطلبت
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.1"و كأنني أعوضها عن فقدان والدها ،أرفض طلبه
في "المرأة الأرملة التي تقوي من أجل و بأولادها " ابتسام"في شخصية وكذلك صورة الأم نشهدها

لموقف ؟ ومن أين ؟ لم أبك وقتها، ولا أعرف ، كيف جاءتني القوة لتحمل ا.."اليوم الثاني مات 
.2"، لأكون مع الأولاد وكان علي أن أعود إلى طرابلس

، وهذا كان جليا في حوار دار بين زينة لزينةية الصارمة فقد وضعتها كأم أما عن صورة الأم القاس
:وكريم 
..تحبك يا زينة ، لماذا أنت وهي علأمي

، فمرده ، أكيد يا كريم، هل تعتقد أنني لا أفتقدها
جدا، من الممكن أن تجعلها سعيدة، ،تربد أن تعيش الحياة

. 3"لتفت إلى تفاصيل أراها مربكة في الحياة نو 
همي _الذي أحبني، منذ المراهقة حتى اليوم _مل خالد ابن الجيران أمي التي رغبت بقوة أن يح"

ق زوجي أدهم ي، ولم تفهم معنى اعتراضي على القبول بشقها بثقله، بعد أن أقمت في بيتهالشعور 
.4"بديلا، و 

والسلطة الذكورية التي "،ييب الذي مارسه الرجل على المرأةإن التغ: و عالم الثقافة المرأة:ج_ 1
لها 
إلا التخلص من هذه المشكلة العويصة التي واجهتها حتى دخلت طريقة الكتابة بحثا عن الحرية 

5" والذات والهوية
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الإبداعية، لتتمكن من كسر فحولة الآخر المرأة طة ضمن محطات أعمالمحكانت الثقافة  إن 
ازي وكل ماهو حقيقي وترك سه الذي حدد فيه هو كل القواعد وكل ما هو مجتنافسه في الميدان نفو 

. ، فقد سبق الرجل المرأة في عالم الكتابة بآلاف الأميال لها التعليق وفقط
تبرز صورة المرأة المثقفة و ن الكاتبة إ

، فكانت صورة المرأة لاتو 
نا عن تاريخنا وقوميتنا العربية، أقصد تحدث..الكلام بيننا كان له قيمة " المثقفة في شخصية زينة واضحة 

خاصة في مثل هذه ، للغربوتزلفهم..وتنكر البعض من مدعي الثقافة لقوميتهم ..الأصالة التراث و 
هو _ بالطبع_لكن أكثر شيء كان يعنيني ..راق ، عما يجري اليوم في فلسطين و العوأيضا..الظروف 

.1"الصحة حوارنا عن التعليم و 
الكاتبة لقصة نجاح بطلة روايتها، وكيف كانت مواكبة للأحداث، ومتشبعة بثقافة بعد إدراج 

خوف الرجل من هكذا نوع من ، رصدت في المقابل تطلعة على تاريخ قوميتها العربيةمبلدها، و 
.النساء

، كانت صورة من صور المرأة التي الباحثة عن الاستقلاليةلمرأة ا: لمرأة على خطى استقلاليتها ا:د_1
ج المرأة من قوقعة التبعية ، فقد رغبت في إخرا ا في عرضها والتحدث بإطناب عنهاأبدت الكاتبة رغبته

تثبت خصيتها و خصيتها المرأة القوية التي تفرض شالتي صنعت من ش" زينة"كان هذا بواسطة للرجل، و 
، وقررت أن في طموحي، لمشروع يخصني وحدي، فكرتبعد أن ذهب عمر"بعيدة عن الرجل 

.أختبر صبره في تقلب رأيي 
:، فأسرعت لأقول له في صباح اليوم التالي هاتفني عمر

.2"، سأنتظر قليلا ليكون مشروعي وحديفي عرضك واقتراحي، وغيرت رأييعمر ، البارحة فكرت
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ضعفي، لم يكن لدي بيت، أو دخل أنا في قمة احتياجي لرجل يحتضن أريد أن أتزوجه و لا"
.1"ثابت

المرأة في لقد حافظت الكاتبة الليبية في أغلب حديثها عن :مكامن قوتها المرأة تستعرض :ه_1
سهانفتكفيالمرأةأنورةصخلالهمنالتيو ، فقد وضعتها في قالب القوة إخراجها بصورة ايجابية

الشخصيةتلكفيفجمعت،لذلكمثالازينةفاعتبرت،أساسهاليبنيلاليتممهاجاءواجالز و بنفسها،
لتحقيقتسعىو بمفردها،بابنتهاوتربيبمفردهاتعملالتيالمرأةزينةكانتفقديكفي،ماالقوةمن

:منهامواطنعدةفيهذاشهدت
.2"الرجلاسيغدرالتي_طبعا_زينةتكونلن"
يخال،عليهصممتقراراتخاذفيتتردلاحياتيفيقابلتهاامرأةأسرعو ،الحاسمةالقراراتسيدةأنتي"

مفاجئةقراراتكلهاحياتك..زينةيعرفمنأنا،حياتكقاموسمنملغيةالترددلمةكأنإلي
3.."السكينكنصلحاسمةو،للجميع

.4"مثلكثابتةوقويةأكونأنيجب،للعملسأعودغداو..لأحدزناو مأقيلاأننيتعرفينأنت"
.5"العالملأموالترضخلا،المنالصعبةعنيدة،امرأةتبرنييع_بدوره_وهو"
تكونكأنذاته،لغيريعيشكائن"صورةفيالمرأةهذهوردتلقد:نمطيتهاحيزداخلمرأةال:و_1

تحُكمالتيفيعليهمتعارفهوماوهذا6)"الحيطظللاو الراجلظل(بحكمةتؤمنزوجة
الذاتامتلاكعناصركلتفتقد"كانتالذكوريةالكتاباتوفيالمرأةفصورة،الذكوريلسلطة

.7والاختيارتفكيرفيمعوالتعاملفيهاوالتصرف
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تربيةفيالمحصوردورها،والمرأةنمطيةلإبرازأحداثعدةلتصويروطخيبنسجالكاتبةقامتلقد
فيهتلعبالتيوالمرأة،عنمعروفهوالذيوالنمطي،زينةلموقففكانالتنظيف،والطهيوالأولاد

الحلهيليبياأنقرروحينما"تخصلشؤونالآخريناختياراتفيتثقالتيالإمعةالضحيةدور
أجادل،وأناقش.والدهاإلىالابنةنظرةدومالهأحملكنتأعارضهلمرفاهية،أكثر،لحياةفضلالأ
1.."لأحلامهصفقتو ،عقلهبرجاحةوثقتيتخذه،قرارلأيأستجيبثم

وإلابعملأقوملا،حيثبعدعنروبرتكآلةيحركنيكانبعدمامرةأوليزورنيجاءعندماحتى"
2.."أستشيره

بينالمرأةحقيقةتعكسواقعية،صوراتوردالنسويةالرواياتإن":تحررهارحلةضمنمرأةال:ز_1
نظامه،منبالخروجعليهالتمردوالواقعهذارفضوبينلواقعها،والاستسلامالرضوخوالخضوع
كلمةلإعلاءو سالتهار لإيصالالمرأةمنبرهووالأزلمنذالنسويالأدبف.3"للذاتالعنانوإطلاق

وبالفعلقلمهاباستعمالالقيودكسرتبةالكاحاولتفقد،الرجلبينو بينهاالعادلةالقسمةفيالحق
فيهاتتمردالتيالتحرريةبالمواقفمفعمةكانتفقد،دليلخيرأيدينابينالتيالروايةو حدثماهذا
علىيتغلبعناديو ،طرابلسفيأيامستةليصار"لهاالقاهرةأطرافمنالعديدعنالمرأة

كسرامحاولتهو عمرعلىزينةتمرالكاتبةعرضتالمشهدهذافيو4"بهالاتصالأحاولفلا،شوقي
.يوميابههيتتلأنلهالابدزينةأنعلىتنصالتيو ،هووضعهاالتيالقاعدة

العمةتمردتفقد،الكتابةعالمالمرأةدخولمعاصةخثرةبكالأدبيةالساحةعرفتهاظاهرةالتمرد
_الزمنذلكفي_،عمتيوأحب"الدينلعزحبهاسبيلفي،قبيلتهاوأعرافقوانينعنمريم

81الرواية ص1
131الرواية ص2
مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة الماستر، نقد عربي معاصر جامعة محمد الكتابة في قليل من العيب يكفي بوعافية شهرة ، تأنيث3
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1"الدينعزعميوتزوجت،علىتمردت

طعام؟المنزلفيرنيينتظماذاو :نفسيفيفقلتسمر،خرجت:"قالتتمردعنآخرقفمو وفي
2.."حرةالآنأنا..وينتظر،ويأمريطلبزوجهناكليسأعده،مانادراالغداء

لشكعلىبعدفيمالتنفجر،للعلنتخرجأنقبلالأنثىعقلفيتتممرحلة،الداخليالتمردإن
داخليفي"زينةلسانعلىجاءالذيالمونولوجخلالمنأوضحتهو الكاتبةإليهأصبتماوهذا،أفعال
.3"التصريحعلىأجرؤلمو أتمرد،كنت

المرأةقالبفيروايتهاشخصياتوضعأجلمنالروائيةأحبكتهاالتيالمواقفبضكانتهذه
.المتمردة

"الحملمدارعلىالهجرة"الفنيعملهاضمنالكاتبةأدرجتلقد:جلر البوعلاقتهاالمرأة:ح_1
،المعروضةالمواقفبينمنواحدففي،بينهماالتفاعلوحدثالآخرمعالأنفيهاالتقتاطنمو عدة

خاضعمر"بالمعروفتهمعاشر تحسنلاو،فهمهتجُيدلاامرأةمعارتباطهبعدالرجلمعاناةصورت
وكيف؟الرجلهذايكونمنتفهملاةامرأمنتزوجأنهيكفيألا..عديدةتجاربربمابل،مرةتجربة
،بسخاءينفقرجلاتريد..امرأة..يكرهه؟الذيالشيءهوماو ؟ويرغبيفضلماذا..؟يفكر
التيلايجابيةاالتفاعليةللعلاقةتصويرهاإلىإضافة4.."يخرجعندمامنهاإذنايأخذو ،جانبهاإلىويبقى
كل،ثنائييكتشفان:"قالتقامالمهذافيو الآخرفييؤثرمنهمابكلوأنوالرجلالمرأةبينتربط
5.."الآخريكملمنهاواحد

،روايتهافيالمغربيرزانأدرجتهاالتي،ومجتمعهاداخلالأنثىصورمنآنفاذكرتهماكلبعد
ليس"ضةالغام،العنيدةالمرأةصورةأذكرالمثالسبيلعلىذكرهالييتسنىلممقتضبةأخرىصورهناك

44الرواية ص1
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تحضرينيعني"المتناقضةو،"يصفنيأنلهيحلوكماغامضةولأبقى..المزيدعنهلأعرففضوللدي
1"؟التناقضهذاما،كامليومأجرتخسرينولتشكيلي،اللفنمعرضا

:الحملمدارعلىالهجرةروايةفيالآخرصورة_2
بينيوفقالذيالمتوازنةصور فيالرجلبوضعالكاتبةقامت:متوازنقالبٍ فيالرجلصورة:أ_2

الرجلإلىالذينعزشخصيةفيفأشارت،والتنكيتوالحب،والحزمالصرامةبينيجمعو،هوحياتعمله
أستطيعلاأحيانا"عاشقكزوجالبيتفيدورهبينو كعسكريعملهبينالموافقةيديجُ الذيالعسكري

عزعنلروائيةلآخرحديثفيو 2".السكانعلىتعسفيشكلبيحكمكيف_المرحوهو_تصوره
رجلإلىيتحولالأمسياتفيو المعارك،فيشجاعانكارجلقصصإحدىهذه،أجل:"قالتالدين

.3"مختلف
قدو الرواية،هذهفيحاضراكانريالذكو الغرورإن:الاستبدادوالغرورنبيالرجلصورة:ب_2

،بارزاحضوراالذكوريلغرورهكانحيث،"عمر"الروايةببطلالتصقتتيالالسماتبينمنكان
.الديكتاتوريبالمتسلطزينةلسانعلىوصفتهفقد

:قائلةأعُلقفتابعت،عمرابتسمو _"
:وحدةبسرعةعمررد،لديهجنديأننييعتقدعمر_
..التحضرتدَعي،الديكتاتوريسلطالمتأيهاقلبه،منقالهالقدجاد،هوكمانظر،صح..صح_

4.."السيدسيبعقليةوتفكر

بإحدىالتصقتالتيالشيمأحدالوفاءصفةكان:الوفاءحلقةضمنالرجلصورة:ج_2
،"جمال"اسمالشخصيةهذهعلىطلقأُ الرواية،فيضئيلاحضوراشهدتلتياالثانويةالشخصيات

قدرأحاولأنا"الوفاءوالحبمنهائلاكمالهايحمل،لزوجتهمخلصاالأخيرهذاكانحيث

58الرواية ص1
82الرواية ص2

99الرواية ص3
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التيضحكتهاصوتنإو (...)اليوم،هذاحتىوالصغرمنذشقتهاعلقد،لزوجتيخلاصالإالإمكان
.1"الآنإلىأذنيفييزاللا،بهوأغرمتمرة،أولسمعتها

المنقادالرجلصورةتبةالكا،رأةالموضعتلقد:الأنثويةبالإغراءاتةالمكبلالرجلصورة_د
الإمعةلذكرأنموذجالزينةالبديالعاشقخالدكانفقد،روايتهافياووظفتهعينيهاصوب،لعواطفه

فيطمعازينةمنكلمةبمجردمستقبلهخالدغيرفقد،الأنثىرضامقابلشخصيتهمعالميحطمالذي
:قائلةمرةمازحتهحين؟خالدمعبسنينذلكقبلفعلتكما"منهالزواجقبولهاكسب

يظنوهوضابطاوغداخياراتهو أسرتهعارضالطب،كليةبدلالعسكرية،الكليةتدخلأنبكيليق
2.."يرضينيأنه

الروايةفيالبصريةالسمعيةالوسائللاستعمالكانلقد:المسؤوليةمنهتنصلو رجلال:ه_2
مسلسلفيحاضراكانحيثاللامسؤولالرجلصورةالوسائلهذهخلالمنصورتفقد،هدف

هوف،الطلاقسببوكانبه،اعترفماهذاالمسؤولية،يعرفلارجلاكان"طلةالبتشاهدهتلفزيوني
.3"الأحداثمتابعةو الصحفيبعملهالانشغالدائم

وإنماواحدة،ةبامرأكتفييلاالذيالرجلصورةعنالكاتبةعبرت:الأناتعددفيشغفهالرجل:و_2
جعلتفقد،الذكوريةرغبتهإشباعفيمنهغبةر ،فتاةإلىفتاةمنينتقلفتجعلهفيه،تتحكمغريزته

والتزوجالأولىزوجتهعنالتخليفيالمطافبهينتهيالذيو لهن،المحبالنساء،زيرالمهاجر،منجدها
إلى"مبروكة"الأولىزوجتهبهحدثتماهوأعرفهماكل":قالتالمقامهذافيو،سناأصغرهيبمن

فيها،لعيبيكنلمبأنهعنها،عزوفهأنلنفسهالتبرربماور ..جدتي_الشركسيةالأصولذات
4.."النساءو للجمالأبديعاشقو ماكرلأنهوإنما

109الرواية ص1
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الأزل،ذمنعليهمتعارفموضوعالأنثىفيالرغبةإن:الآخرلنجاحالرافضرجلال:ز_2
فيلرجلكصورالكاتبةتهوضعماهذاو موجودة،لتملكوحبهالرجلأنانيةزلتلاو كانتفقد

جليةخاصةبصفةةالثقافعالممنإقصائهاوالأنثىفيالجامحةالرجلرغبةكانتفقد،روايتها
تتحدثعملهافيصريحةمواقفتصنععلهاجوالليبيةالروائيةحفيظةأثارماهذاو أعماله،خلالمن
.1"نجاحكيحبلملكنه،يقينهذا،أحبك،أدهم"الرجالمننوعهكذاتنبذو فيها

التي كانت متباينة و ، ها الكاتبة ضمن طيات عملها الفنيلقد كانت هذه أهم الصور التي أدرجت
.المختلفةخصية الرجل الشرقيش، فقد سعت إلى نقل معالميجابياهوماو سلبي بين ما هو

147الرواية ص1



خاتمة



:                               خاتمة

:ومما توصلت إليه خلال رحلة بحثي يمكنني صياغته في النقاط التالية
عانى قلم المرأة من فوضى في الاصطلاح و الاستخدام، فهناك من اصطلح عليه الأدب النسائي _ 

المحتوى المناقش لكل ما يخص وحمل كل ما تكتبه المرأة، و هناك من سماه بالأدب النسوي وقصد به
.المرأة، وذهب بعض الدارسين إلى تسمية كل ما يتحدث عن المرأة حسيا ومعنويا بالأدب الأنثوي 

أضافت فالمرأة بالكتابة، فكان التاثير والتأثر بينهما جليا، علاقة تكاملية تفاعليةإن المرأة ربطتها _  
. للكتابة الإحساس والتحدث مع الوجدان، وا

نوعت المرأة _
. فخلقت عالما حكائيا يخضع لنسيج متواز بين الذوق و القضية 

إن عند تحدث عن الأدب النسائي ليس معناه الصراع الحضاري بين الرجل والمرأة، _ 

 _
. الايجابية، في حين كانت السلبية صورة الرجل الذي ظه

.رأت المرأة في جسدها الوسيلة الأمثل في التفرد عن الرجل وصنع الخصوصية لقلمها_ 
_

ئص التي جعلت من عملها أن يدُرج بتراكيب قصيرة و مفهومة ، مدرجة الكاتبة في روايتها جل الخصا
.في خانة الأدب النسوي و كإضافة له  



قائمة المصادر 
والمراجع



:                              قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم-
المصادر- أولا

.2004الأوائل  دمشق ، _الهجرة على مدار الحمل _ رزان نعيم المغربي -
: الكتب- ثانيا

.1،2004، الأردن  ، طإبراهيم خليل ،الرواية النسوية العربية ، دار الورد .1
إبراهيم محمد عبد الباقي، الخطاب العربي المعاصر ، عوامل البناء الحضاري في الكتابات العربية، .2

.2008، الولايات المتحدة الأمريكية ، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،ط1996، 1990
.1981، 5، دار الثقافة بيروت ، ط4أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، م.3
.2001ط ، .دسد ، منشورات أحلام ، بيروت  ، ذاكرة الج: أحلام مستغانمي .4
.6،2007أحلام مستغانمي ، عابر السرير ، دار الآداب ، بيروت ، ط.5
.1997، 2أحمد عمر المختار ، اللغة و اللون ، عالم الكتب ، ط.6
.1998، 2، دار الآداب بيروت ، طادوارد سعيد ،الثقافة والإمبريالية ، ترجمة كمال أبو ديب.7
.ت .الشعر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر دفرحات ، المونولوج بين الدراما و أسامة .8
. 2004، 1بيروت ، ط،مك لا يبالي ، منشورات الاختلافالس: إنعام بيوض .9

.1999، 1لبنان  طعام من الرواية النسائية العربية ، دار الآداب بيروت 100بثينة شعبان ، .10
، دار البيضاء المغرب ، 2بحراوي حسن ، بنية الشكل الروائي ، الفضاء ، الزمن الشخصية ، ط.11

2009.
ختلاف و التلقي ، أعمال بوشوشة بن جمعة ، الرواية النسوية الجزائرية أسئلة الكتاب و الا.12

.2004، عبد الحميد بن هدوقة ، وزارة الثقافة ، برج بوعريرج ، الملتقى
.ط ، د،ت .بوشوشة بن جمعة ، الروتائية النسائية المغاربية ، المطبعة المغاربية ، تون ،د.13
. ط، د،ت .جورج غريب ،  شاعرات العرب في الإسلام ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، د.14
ت و مناصرة ينحس.15

.2002، 1النشر،بيروت، ط
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، 1عالم الكتب الحديثة للنشر، أربد، الأردن، ط، النسوية في الثقافة والإبداع، حسين مناصرة.16
2008

.2013، 1عالم الكتب الحديثة الأردن، ط،قراءات في المنظور السري النسوي،حسين مناصرة.17
، قراءة في السفر والتكوين بعد النسويةماحفناوي يعلي، مدخل في نظرية النقد النسوي  و .18

2009، 1النسائي، الدار العربية للعلوم، الجزائر العاصمة، ط
، ات عربيات المركز الثقافي العربيحوارات مع روائي/ رفيف الصيداوي ، الكتابة و خطاب الذات .19

.12005الدار البيضاء ، المغرب ، ط
المغرب ، دار حضر موت اليمن ، رياض القرشي ، النسوية قراءة في خلفية خطاب المرأة في.20
.2008، 1ط

.2000اس للنشر ، تونس ، ير زهرة الجلاصي ، النص المؤنث ، دار س.21
في المفهوم و الخطاب شركة النشر و التوزيع المدارس الدارةكرام السرد النسائي العربي مقاربزهور  .22

. 1،2004البيضاء ، ط
.2002ط ، .سارة جامبل ،  النسوية ترجمة أحمد الشامي.23
سامي أنور جاهين ، نساء حول رسول االله صلى االله عليه وسلم ، دار البيان العربي ، الأزهر ، .24

.د،ت .د،ط 
.1999،  دار الآداب ، بيروت ، 1رواية باب الساحة ،  ط: سحر خليفة .25
.1990ار الآداب ، بيروت ، د1سحر خليفة ، مذكرات امرأة غير واقعية ، ط.26
، ت المرأة العربية، تأليف  جماعي، صورة الغرب في كتاباة بن بوزة نقلا عن معجب الزهرانيسعيد.27

1999، 1،ط، بيروت التحولات في الرواية العربية ، دراسات و شهادات ، المؤسسة العربية للنشر 
.2000للنشر ، مصر ، سيد محمد قطب و آخرون ، في أدب المرأة ، الشركة العالمية .28
1صالح  ويس ، الصورة اللونية في الشعر الأندلسي دار مجدلاوي  للنشر و التوزيع الأردن ط.29

2013_2014.
، 1نشأة المعارف ، الإسكندرية ،  ط.30

1999.
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مركز الحضارة دراسة في السرد النسائي، لإسفاف،عبد العاطي كيوان ، أدب الجسد بين الفن و ا.31
.2003، 1، طالعربية،  القاهرة 

.عبد االله إبراهيم ، السرد النسوي ، الثقافة الأبوية ، الهوية الأنثوية و الجسد .32
.2011، 1طعبد االله إبراهيم ، المحاولات السردية ، الدار العربية للعلوم ناشرون لبنان ، .33
.2006، 3امي ، المرأة و اللغة ، المركز الثقافي العربي بيروت لبنان ، طعبد االله محمد الغذ.34
عبد االله محمد الغذامي ، ثقافة الوهم ، مقاربات حول المرأة و الجسد و اللغة ، المركز الثقافي .35

.11998العربي ن بيروت ،ط
.2006ان ، لبنط.، دح لغات الأعلام، مكتبة الناشرونطالب ، معجم تصحيعبد الهادي بو .36
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